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هكذا سد فرائز فانون حديئه : 


,2 انني | نتحدث عن ملايين الناس الدين عدوا بدهاء عناصر 
الكوف ومراكنات النقص والدعر ودروع العسودية والمأس 
والدل » . 


وهو يستعير هذه الكامات من اييه سيزير الشاعر والسيامي 
فقول : 

سيزير 4 مثل فانون > « مواطن » فرنسي 

سيزير » مثل فانون > من موالمد المارتتندك 

سيزير » مثل فانون » أسود . 

« انني اتحدث عن ملايين الناس ... » والواقع ان فانورن 
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اصح فى اواخر حياته القصيرة يعبر عن مشاعر ملايين الناس . 
فكان « ينطق © بأسم المواطنين السود ىق حجزر الاتتيل ويامم 
سكان الجزائر وياسم افريقما السوداء بنفس المنطق القوي 
الصلب وحب العدالة اللذين كان جمفارا يدافع بها عن الفلاحين 
والكادحين في امريكا اللاتينية وان انطوى ذلك على شىء من 
المفارقة والمأساوية . فأما المفارقة فبي نابعة 527 
الرجلين هي الوم معروفة لدى الاوروسين والامريكين ! كثر 
تما هي معروفة لدى المعذيين في الارض ممن تبنيا قضيتهم الثورية 
واما المأساوية فنابعة من ان الفقر والاستغلال والظل لا تزال هي 
حقائق الحياة الاساسية لدى الا كثرية الساحقة من سسكان العالم . 
ولا شك انه من الممكن القول بان الممالغة قد جعلت من كل من 
الرجلين اسطورة بل نبنا ومثلاً أعلى في التضحة والتفانى في 
سبيل الانسانية . ولكن عالٍ البوم الذي لم ببق فيه شيء في 
مكانه الاصلىوالذي تسوده الافكار الممنمة على العدل والمساواة 
والاخقراع الشادل “1 ينه تسم لفسسة الانياء وغتوضيي.. 
ومن هنا تحد ان الرأسالبة هي التى «خلقت» كارل مار كس وان 
الفقر المدقع فيصقليةهو الذي خلق غاريبالدي وانالاوتوقراطية 
الروسمة هي الت .خلقت لبنين كا خلق الاستعمار البريطافيغاندي. 


أما د فانون » فقد خلقه الرجل الأبيض . 

على ان هذا القول لدس صححمحا كل الصحة بالنسة لفانون . 
ذلك انه من الممكن تحديد الفئة أو الطبقة التي ينتسب المبها 
بنسحب على افكاره وحماته والانسان الدي حول نفسه اله . 
فثمة دائماً بجال للاخشار . ولقد كان الباب مفتوحاً امام فانون 
على مصراعنه لملتحق بصفوف النخمة السوداء المنتقسبة اجتاعيا 
الى الطبقة الوسطىوهو الاتجاه الذيكان نظام الاستعار الفرنسي 
يتبناه ويذيه على نحو مدروس . ولكن بعض السجايا والقوى 
الشخصية المميزه للرحل دفعت به بسدا عن الافادة من 
مباراته ومنجزاته الشخصية الخاصة . ذلك انه غدا متمرداً ثم 
تورويأ . 

هل هو إدن جمفارا افريقما السوداء ؟ اغلب الظن ان مائل 
الرجلين ليس دقيق) . فبوية جبفارا ومكانته مستمدتان في الدرجة 
الأولى من جنعه بان شخصة المناضل و شخصية العقائديالنظري 
ايض . أما فانون فصحمح انه أصبح رجلا مناضلاً في اثناء ثورة 


التحرير الجزائرية ومدافعاً عن قضية تحرير اقريقيا الا ان ما 
انجزه في هذا المضار م يكن عملا بارزأ . فلقد استند في نفوذه 
المتصاعد الى كتاباته التي لم تقدر لما سعة الانتشار إلا بعد 
وفاته عام ١451‏ . والواقم ان اقرب قرين لجفارا في اقريقا 
السوداء هو املكار غيرال المبندس الزراعي الموللد ‏ احد 
الابوبن ابيض والاخر اسود_والثوري العقائدي الذي قاد حرب 
العصايات الناجحة ضد حكومة الح البرتغالي في غمنما وجزر 
الرأس الاخضر . ومن الم كد ان فانون هو اشه ما يكون 
يسنغور وسيكوتوري ونكروما ولكن مسرح نشاط هؤلاء 
الزعماء الثلاثة الذين جمعوا ما بين الطاقات السماسسة للعملية 
واخماس العقائدي كان فى ساحات المدن العامرة لا فى الغايات 
والجبال النائية . واذا كان ذلك لا ينتقص من قيمة الدور الذى 
ادوه في الحركات الاستقلالة الوطنبة قانه لا ينفي ان مرور 
الزمن وممارسة السلطة قد نالا إلى حد ما من مثاليتبه العقائدية 
الاصيلة وهو أمر يصدق على سيزير أيضاً . ومن الثابت بالطبع 
ان حمفارا لى يكن من تستبومم المناصب فبل كان فانون فيذلك 
قرئناً له ؟ لبس في وسعنا ان نعرف ذلك . كل ما نعرقه انه 
أصمح في اواخر حياته القصيرة ثورياً مثالماً متصلباً . فامثالهمن 


الرحال لا يعرفوت الراحة . 

ولقد كانت تتملك فانونطماة حماتهمرارة التسيز العنصري. 
وكان فى مطلم شبابه قد توهم ان في وسعه ان يتغلب على حاجز 
اللون مستنداً في الى ثقافته وطاقاته الشخصية . وهكذا تطوع 
في اثناء الحرب بالخدمة في الجيش الفرنسي واصبح يعيش في 
اورويا منذ عام 1444 . ودرس يعد ذلك الطب وعل النفس في 
جامعة لبون حىث بدأ يدرك ويحس ان الزنحي يصرف النظر 
عن مستواه العامي والثقافي هو في نظر الفرنسي زنجي قبل أي 
شيء آخر ومن ثم فهو دو مرتمة متدششة « عندما اتحدث إلى من 
يحبوني يقولونانهم يحبونني على الرغممن لوني و ينا اتحدث الىمن 
يكرهونى يعتذرون بأنهم لا يكرهونيٍ بسبب لونى . وفي كلتا 
الحالتين اجدنى حميس الحلقة اللعينة اياها 2١"‏ . وفي الجامعة قال 
له الاستاذ الممشحن بلبحة مشمعة بالاستهانة : ومن أن أنت ؟ آه 
من المارتندك .. ( وف الوقت تفسه تقريباً ‏ با للمصادفة _وعلى 
بعد آلاف الاسال منه حدث ان كان باتريس لومومبا الدي ولد 
معه في نفس العام ه49١‏ -وتوقى في نفس العام أيضاً-15951- 
قد اصطدم سبوا بامرأة بيضاء في احدى شوارع ليوبولد فيل 
فالتفتت تنتبره حانقة « الا تستطيم أن تنتيه ايها القذر» ) . 
وبروى فانون ان نظام الامتحان في جامعة ليون يقفى باركف 
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يدقم الطالب يده داخل سلة لسحب منها احدى اوراق 
الاسئلة معتمداً في ذلك على حظه ولكن الاستاذ ترفق بفانون 
قائلاً « ما هو الموضوع الذي تريدني ان اسألك فيه؟ » إلا ارت 
فانون سارع الى دقع يده بأنفة في السلة حسب العادة المتبعة . 


وعلى الرغم من الاذلال الذي تعرض له فانون ققد ظفر 
بأعلى المستويات العاسة واقترن بفتاة فرنسية وعين رئيسا لدائرة 
عل النفس في مستشفى بليدا ‏ جوينفيل بالجزائر . وكان ذلك 
عام ه4١‏ . ولكن بشرته ظلت مم ذلك سوداء. .و فيالسنوات 
القلة التالية عتدما كان في ايطاليا كانت زوجته هي الي تحجز 
فيا الغرف اللازمة في الفنادق . ولقد كان من الحتمل ان تكون 
مشاعره اقل مرارة لو اقتصر هذا التمبيز على اوروبا السيضاء 
و.حدها ولكنه واحبه حى في « العام الثالث » الذي يفترض 
ان الكفاح ضد الاستععار قد وحد لان سُعوبه . فقد كنيبت 
سمون دي بوفوار تقول « وتي تونس لم تدعه العيون التي كانت 
تتلفت لمشاهدته ينسى لون بشسرته » . ومن الواضح أنه مى 
طرح موضوع العنصرية ومكافحتها للنقاش يصبح من 
المتعذر سحبه . ففي غينيا لم يكن اصدقاء قانون الافريقيون 
يقبلون التحدث معه في أمور هامة يحضور زوجته البيضاء . 
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ومن الواضم كذلك ان وجود الرجل الابيض في مستعمرة 
حكمها السض سواء كانت فرنسية أو هولندية أو برتغالئة 
يقترن على الدوام بالسلطة والمتكان ةوالثروة والتفوق. وليس 
هذا الاقتران رمزياً بل هو «ضرب نحذور عميقة داخل المنبة 
الاجتاعنة . تلك كانت الحالة فى جزر المارتنيك مسقط رأس 
فانون . وهكذا اصبحت ذروة طموح المواطن الاصلى هنا هي 
انيكتسيب! كبر قدر من الفرنسة سواء كان ذلكمن حىث اللعة 
او التعلم او الثقافة أو حتى الدين . ومعروف ان مواطنيى هذه 
الجزر يتحدرون من صلب العبيد السود اإذين نقلوا من افريقا 
العمل فى مزارع السككر والقبوة وهو ما كان هؤلاء المواطنون 
يتمئونان يذسوه وان يعتقدوا انسياسة فرنسا الر»عصة مشةعلى 
امتصاصهم دون الالتفات إلى لون بشرتهم . 


المواطنين السود مفاهم تجعل منبم رعايا سوداً باقنعة بيض 
يوحون للسود بان يرضوا المبانة التي يفرضها عليهم لوهم 
الاسود. ففي جزر الاننيل مثلاً يطالع الطلاب السود مندذ نعومة 
اظفارهم قصصا تجعل من الرجل الاسود رمزاً للقوى الشريرة . 
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ولا بأس بأن يذهب الطلاب السود الى صالات السنما لدسخروا 
من رجال قبائل الزولو هاتفين لطرزان تأيبداً له ضد الاشرار 
السود . ولكن الأمر يصبح شُديد الوطأة حين يحد الزنجي نفسه 
وسط جمع من السبض في احدى صالات السلا بفرنسا لبشاهد 
منظراً كهذا. ذلك انه سبحس عندئذ » سواء احب ذلك او لم 
يحسه > انه ممائل لرجال قبائل الزولو وان اللعنة التى يصمبا 
المشاهدون على اولك الرجال تنصب فى الواقم عليه بالذات. 


من هنا كان جل ما يطمح اليه مواطنو جزر الانتيل هو 
ان يصبحوا بيضاً وفرنسيين. ومن ثم كان افراد الطبقة الوسطى 
منهم لا يتحدثون بلغة الكريول إلا الى خدمهم . أما فياعدا 
ذلك فبم نتحدثون بالفرنسية يل ان الطبقة البرجوازية فى جزر 
الحدد القرسية تعامل الزنوج القادمين من داهومي او السنغال 
مثلاً بالازدراء والامتبان بدلا من التفاخر با ناجدادها انما قدموا 
من تلك الاصقاع الافريقية . و كان مما يعتز به سكان جزر الحند 
الغربية انه في الوقت الذي تشكل من الافريقيين فرق عسكرية 
منفصلة تابعة للجيش الفرنسي فانهم ثم انفسهم يلتحقون يفرق 
الجيش الاورويمة مباشرة . وكان الهن دي الغربي المنتسب الى 
الطبقة الوسطى يفعل كل ما في وسعه حين يصل الى فرنسا 
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لكي ينفي هويته الزنجية فتراه يقول متباه يا ان الزنوج 
افريقمون اما هو فبو انسان مبذب تشرب الحضارة الاوروسة 
وان كان ملونا. و كان يوم نفسهيأن لون البشرة لا اهميةله واضعاً 
على وجهه قناعاً ابض ! أما العناصر السيضاء ققد كانت من 
جبتبا تنمسك بعناد بالصورة التى تحملبا لاذنجي البدائي الذي 
مدو لما اسبه ما يكون بالدمية المضحكة وهو برطن بالفرنسية 
حتى حين تجتمع بانسان مثل فانون نحيد الفرنسية اجادة تامة . 
فبي لا تستطيع إلا أن تستشف العنصر الزنجي من خلال 
لونه الأسود . 


تلك هي الخلفية النفسانية الاجتاعية التي تنعكس »2 5 يوضح 
فانون » على صورة عصاب جنسي الم . قالرجل الهتدي الغربي 
الاإسض يسارع» لدىوصولهإلىمرفا الحافر» إلى أولبيت للدعارة 
يلقاه في طريقه ليتذوق لاول مرة في حماته طعم جسم المرأة 
السضاء «و عندما تداعب يداي تلك النبود السضاء احس بانها 
تمسكان بالمدنية والكرامة البيضاء وتجعلانه)ا ملك يدي 6" . 
ومع ان مالكول أكس يقول في مذ كراته وسيرة ساته ان 
الاعتقاد السائد بان الرغبة الأولى لدى الزنجي هى ان يتلك 
امرأةبيضاء انما هو اسطورةشلقها الرج ل الأبسض إلا أن <وارنّه 


اذا 


الدريدج كلمفر يعترف بتلبقه السابق على المرأة البنضاء وانصراف 
الا كثريةالساحقةمن زملائهالسحناء السود عن النساء السوداوات. 
لقد كانت الايدي المتلبفة الى اشار المها قانون تستقبل يترحسب 
مقابل اجر ولكن الشعور بالخجل والاثم اللذين كان نحس بها 
كلفر قاده فى النباية الى عملية اغتصاب متعمد مقصود . وكان 
كلمفر » شأنه أن فانون من قبله » قد قرأ رواية رتشارد رايت 
د الاان الوطني الحلى » . ثم اقدم على القيام بدور الحموان البدائي 
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وهنا يكن تطور بارز هام فالمواطن الفرنسي الاسود المثقف 
نسساً والذي كانت الحكومة الفرنسية تّنحه بعض الحقوق و كان 
بدوره تواقاً الى الكرامة والاحترام والمساواة » كان يعتبر عملا 
كبذا شيثا لا يتصوره العقل . ولكن بعد مرور مأ يقرب من 
عشسرة اعوام على ذلك بدأ الشاب الأسود المثقف فى الولايات 
المتحدة يحس بسأس تام من تحقق تلك التطلعات والمثل ويعتصم 
من ثم يموقف مشبع بالتحدي يقوم على نفس المرتكزات التي 
طالما فرضها عله الرحل الاببض فرضاً . ففانون يستذكر انه في 
غضون ثلاثة أو أربعة اعوام من الزمن استفتى بح؟ك مهنته ؛ 
كطبيب و اخصائ نفسي 4ما يقرب من ٠٠ه‏ رجل ابيض ينتمون 


ا ل 
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الى مختلف الجنسات الاروريبة فكان رد فعل أكثر من 4١‏ ,]* 
من هؤلاء بالنسبة « لازنجي » ان هذه الكامة تقترن لديهم بصور 
الملاكمة والتر كيب السولوجي الخاص والفحولة الجنسة والتفوق 
الرياضى والوحشية والخطيئة . ولا ينسى فانون ان بلاحظ انه 
لوم يكن هو شخصيا اسود لكانت هذه النسبة أعلى من ذلك 
نكثير . فكيا ان المال والخداع قد اصبحا رمزاً للبود كذلك 
اصبحت الفحولة اللنسة لازنوج . ولكن فانون دصر »6 بوصفه 
عاللاً فرنساً » على ان الفحولة الجنسية الفائقة لدى الزنوج هي 
أسطورة لا اساس لها سواء قدست بممقياس التشريح او يمقباس 
الانجاز العمل . وكل ما في الأمر ان الزنجي الامريى الذي يجد 
نفسه على الدوام عاجرا عن تحقستى ذكورته من الزاويتين 
الاقتصادية والاجتّاعبة يضطر في النباية الى تبني مأ يعتبرهتعويضاً 
عن هذا العجز فيرتديرداء الانسانالمتفوق على الانسان الابيض 
رياضاً وجنسما ؟2 . وفي غضون ذلك يواصل الزنجي الفرنسي 
أو البريطاني السعي لا كتساب صفة الاحترام 0 الامتقامة لنفسه 
أو يكتسب تعويضاً عن ذلك سلطة سسأسة واحتراماً ذاتناً 
يؤمنه له زوال الاستعار عن افريقبا . 


على ان التوتر الجنسي لا يقتصر على الزنحي الذكر بل يعتد 
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ايضا الى الانثى الزنجية التى تقضي مطلع شبابها وهي محم 
بالوصول الى ما يسسه كلقر « العريس النفساني الوسبط » . 
ويكرس فانون صفحات طويلة من كتبه لبحث نفسية القتاة 
الحندية الغربية التي تبحث عن زوج ابيض أو بالاحرى عنزوج 
يتسم بتعمة التمتع ببشرة يككون لونها اقرب الى البياض . 
فالحاحس الاول وربا الوحمد للفتاة الزنحمة في جرر المارتننك 
هو ان تتدول الى فتاة بيضاء . والفتاة الموللدة يشغى ان تعض 
بالنواجذ على ما بلفته من تقدم وتنجنب بأي مُن ان تاذلق من 
جديد الى فئّة ذوي السواد الكامل.وفي امريكا ايضأ تشريت 
الفتئات السودوات اجبالاً طويلة روح الشعور بالدمامة والنقص 
وكن بالتالى يمضين الساعات الطويلة في استخدام الزيوت 
والدهونات المس.ضة والأمشاط الحارة لتملدس شعورهن.ولكن 
كاتلين كليفر تظبر في فلم اغندس فاردا القصير المسمى « بلاك 
بانتر  »‏ الفبد الاسود ‏ وهى تتوج رأسها بشعر كث ثقيل 
وتقول « انه جميل » ! 


فبل يعني ذلك ان مواطن المارتنيك قد أخدذْ في مرحلة ما 
يتسامى تجيوده المذلة الموحبة نحو مااساه قانون « بالتسسض 07 
ان توجمه ضربة قوية الى التطلعات غير الواقعية ماعة أو لفرد 
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ها يمككن ان تسفر عن تفكمك سريع للقناع الابيض . ولقد قام 
باتريس لومومما رئيس وزراءالكونغو الماطرف قبل يضعة اعوام 
فقط من تسامه زمام الحم باخضاع نفسه لعملية امتحان مذلة 
متعرض خلاها الزنئحي المثقف لدراسة كل وحه من وعدوه 
حماته للتأكد ما اذا كان قد يلغ بالفعل المستويات الاوروسة 
للحغارة :..وتعرض روما يمد ذلك السعن . عنما النتعاد 
حريته كان قلبه قد اصيح مشبعاً يسواد الغضب ولكنهة كار 
كذلك قلا اسود بالفعل . اما فما يتعلق بالانتتل فقد كانت 
شهادة فانون غامضة مببمة ان ل تحكن مناقضة لا تقدمها . دلك 
ان موقف «١‏ الاقنعة السضاء » الذي يصفه فى كتايه الاول 
الصادر عام ١469‏ والذي يقوم على اساس السعي للانصبار المذل 
أئما قصد به اعطاء صورة صادقة عن الوضمك كان ف دل كالمين ٠‏ 
ولكنه يعود في مقال نششره عام هه ١‏ ”؟! الى النظر بمنظار 
تاريخي فقول ان الحرب العالمة الثانية كانت بمثابة نقطة تحول 
في النفسسة الماعية لمواطن حزر الند الغربية الفرنسة . 
ويقول فاذون ان عدد الاوروسين المقسمين بصورة داثة فقي 
المارتنبك ل يتجاوز قبل عام 6٠٠ ١1١99‏ نسمة كانوا يشغلون 
مراكز تحددة ويتمتعون بمر كز محدد في الجتمع ولكن ينشوب 


١7 د47‎ 


الحرب وسقوط فرنسا وصل الى ااملاد نحو ٠٠١٠٠١‏ لاجىء 
اوروبى معظمهم من البحارة . وعاش هؤلاء اللاجئون اربععة 
اعوام في المنفى لا يفعلون شيئاً يذ كر متطوين على انفسهم ييأس 
مطبق هما جعلهم بطبيعة ظروفهم عنصربي النزعة . وما كان 
لامواطنين الحلمين الاصلمين إلا أن يدافعوا عن انفسبم . فعندما 
قال امه سيزير من قبل « ما اجمل ان يككون الانسان اسود » 
اعتبر كلامه ذاك فضضحة شائنة واحدث هزة في الضمير الماعي 
لكاجًا الفئتين من المواطنين الحلمين والبيض الذين رأوا فيه رج 
فقد عقله . ولكن تعالممه بدأت الان تؤتى اكلبها فقد انبثق تفي 
صفوف السود ظاهرة جديدة ملوّم ا احترام السواد واليشرة 
السوداء والفن الأسود والمدائة السوداء واقترنذلك كله يتطرف 
سامبى -جديد . وهكذا كان من بين ذواب المارتنمك الثلاثة 
الذين تم انتخابهم للبرلمان الفرنسي بعد التحرير نائبان شبوعيان 
احدهما سيزير نفسه . ويصف فاتونهذ! التحول فيقول انسكان 
جزر المند القربية أصبدوا يتوقون الى السفر الى السنغال 
حدوم على ذلك امل مفعم بالرغبة في لمس الصدور السوداء 
لافريقما الأم . بيد انهم حين وصلوا الى دكار أصصبوا مخسة أمل 
سُديدة إد وحدو| ان الادوار قد انعسكست وان الناس هناك لا 
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يعتبرونهم زنوجاً اقحاحاً. ول يكن الرفض الاسود لم شأنه 
شأن سابقه الرفض الابيض الا ليزيدم الحا-] . أما في هذه 
المرة فقد كانوا برتدون « اقنعة سوداء ». 

على اننا ادا نظرنا الى الأمر من زاوية تاريخية واتّعة الفينا 
ان الدقة تعوزه فى الحالتين . ففي رأبي ان تناقض الالتين يمكن 
فهمه من خلال صفتين يتصف بها فانون» الاولى متبحمتهالعقلانية 
التحريدية والثانة منظاره المعياري المبرمج بريحة دقيقة . 

فاقد كان فرنسيا يتكثب في ضوء تقليد فلسفي فرنسي معين 
في حين ان الكتتاب المنود الغريدين البريطانيين الذين كتبوا في 
اعقاب الحرب اتحهوا بطببعتهم نحو كتابة الرواية كوسيلة التعبير 
عن خصائص الجابهة العنصرية بمرونة وغموض . بيد ان ثقافة 
فانون كانت تحريدية تلقانة مشبعة احماناً بالممالغات السسائية . 
وهنالك اليوم عبارة عامية يتداولها الناس فحواها « صفبها م 
هي» ولكن الأمر بالنسبة لفانون مختلف فقد نشأ في ظل وجودية 
سارتر وميرلو بونتي وكامو ومن ثم فبو ينفذ على الدوام الى قلب 
الأمور ولبها متجاوزاً التفاصيل الطاغية على السطح ليقول » 
باصرار » هذه هى الحقيقة . اما كتاب الرواية من الحمنود 
الغربيين الذين يكتبون باللغة الاتكليزية فشأنهم ختلف فنححى 
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نواجه في احدى روانات فى . اس . نايبول بطل الرواية المسمى 
مستر يسواس فلا نعرف إلا بصورة تدرنجحمة لونه ومهنته 
ومركزه الاجتاعي ومواقفه . اما فانون فانه يعالج من خلال 
انقسامات فئوية جوهرية دُؤٌون «١‏ الرحل الاسود » و « الرجل 
الإاسبض ؛ و «المستحصير» و«المستعمر» و «المواطنالحلي الاصلي» 
و« العتنصري » و «الفلاح » و «البرجوازي » . وتتحرك 
افكار فانون يسرع ة المستعمر ونفاد صبر منطلقاً من الانسان 
الفرد متغلغلآ فى فئات هحملة « الفاعل والمفعول » > ١‏ النفس 
والغير» وغير ذلك من التقسهات التى كثيراً ما تخلق ضوءاً جدلياً 
مجداً ولكنبا كثيراً ما تضيء ايضاً ببرق شديد ذي وضوح 
مزيف . 


واذن > قفان فانون يتزلق احيان] نحو المبالغة فكى) يالغ في 
«البشيرة السوداء والاقنعةالسيضاء» في صفوف المنود الغرييين فقد 
بالغ كذلك فيعام ه1960 ف وصف سمكولوجسا الاقنعة السوداء 
العكسية . ومرد ذلك الى ان فانون يعتبر نفسه كاتنا ارشاديا 
وهو كذلك يالفعل ومن ثم نجده منصرفاً الى يث فكرة خاصة 
معينة . ولقد وصف سارتر الأدب الملتزم بأنه شكل مناشكال 
العمل 4 العمل من خلال كشف الحقائق . ومن الواضح ان فانون 
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يتخذ دائًا من الكامة المكتوبة اداة للتعبير . ففي كتايه الاول 
كان محاول ان حطم كلا 7 الحاجز المني حول بباض الرحل 
الاسض والحاجز الممني حول سواد الرجل الاسود غير انه في 
عام ه96١‏ وقد شهد افدلاع نيران الثورة الجزائرية وأخذ برى 
بشكل تام متزايد الحر كات الاستقلالية في المستعمرات السوداء 
أصبح همه الدعوة الى النضال السيامي . ومن ثم فقد انصرف الى 
التنقسب عن الجذور التارضخمة لحركة سياسسة سوداء آآخذة في 
التكون والظهور . ويقوم اسلوب فانون على صبر الاسلوبين 
الوصفي والعباري معأ ووضع د كا هي 6 في خدمة « كا يلبغي 
ان تكون ». 

وي عام و4 كان لا بزال يكرس نشاطه مدأ الاتحاد 
والمساواة بين الرجل الأببض والريجل الاسود . ولكن الرجل 
الملون يتخلى عن احلامه في الاتحاد عندما يتعلم أمرين الاول ان 
الرجل الابسيض يعني بالاتحاد « ان تصبح مثلي 4 والفاني ان 
الرجل الاببيض مقتنم بان الرجل الاسود يستحيل أن يصبح مثله 
كا يستحبل ان يصبمح على قدر مماثل له من المستوى . وعتدما 
يستوعب الرجلالملون في النهاية النقطةالثانية يبدأ في التشكيك 
بالنقطة الاولى ثم يقرر جيمس بلدوين « إنه لين ثمة سيب 
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يدعوك الى ان تحاول ان تصبح كالرجل الاببض ا انه ليس ثمة 
أساس لافتراضهم الوقح بأن عليبم اولاً ان يقباوك» ”*'.و لكن 
فانون لم يكن قد وصل بعد في كتايه الاول الى هذا المدى 
الذي هو في الوقت نفسه نقطة تحول . لقد اعتير فانونت ميل 
الزنحي المستعمر نحو العزلة والانطواء على النفس - طبقأ لصنغة 
قرويد - امرأ غير عملى . فالزنجي بريد الظفر بقبول الانسان 
الاسض له . وقال فانون معلقأ على ذلك « مها بلغ تقبل هذه 
النتيجة من الايلام لي فانني مضطر الى ذلك . قبالنسية 
للرجل الاسود هئالك مصير واحد فقط . وهو مصير ابيض ». 
واضاف فاتون دقول د ليس العام الاسود هو الذي وضع طريق 
مسلكي . فرشرق السوداء ليست غلافا لقم محددة » "' . 

ان العغصر الذي وضع طريق مسلكه هو ظاهرة الاستعار. 
فقد كانت حزر المارتنيك منذ عام ه؟؟! ممتلكات فردسسة . 
والواقم ان نظرة فانون للاستعار كانت حتى فى كتابه الاول 
مشبعة بأشد العداء . إذ اعتبره عمللة نبب اقتصادي ووحشية 
وظم سيامي بل جملة خصي نفساني . ووصف سيزير الاستعار 
بانه عملة تحول الانسان إلى حماد . ووافقه فانون على ذلك 
مضمفا انه لكى يمكن استعياد الناس من الضروري صرفهم عن 
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انسانيتبع من خلال اشاعة الخيرة والارتباك دينبم بصورة 
منظمة . ومن الطببعي ان لا تكون جميم اشكال العنصرية عملا 
استعيارياً بالمعنى الدقدى للكامة . ولكن اللاسامية مثال صادى 
على ذلك . والنتمحة فى الحالتين » كا يقول فانون 2 متائلة . 
الى يفعل هتار والنازيون ياورويا نفس ما فعله الأخضاع الامبررالي 
والهوس العنصري فشربت الشعوب الاوروبمةالدءقراطية الطمة 
من نفس الكأس التى طالما شىآبتبا لشعوب مستعمراتها؟ من 
الواضح ان هذه الحجة القوية قد استمدها فاون مما سبق لسيز بر 
ان قاله من ان جرعة هتار هي انه اذل الرجل الابيض بنفس 
الطريقة التي سبق الرجل الاببض ان اذل بها الرجل الاسود . 
ويقتيس سيزير عن ريئان قوله « ان قمام الاجناس المتفوقة 
باعادة خلق اجناس متدنية أو منحطة هو النظام 
الالمي البشرية » . واذا كان هنالك من فرق بين اعادة 
الخلق والاخضاع فان الرجل الحلى الوطني سيكون اخر من 
يلاحظ ذلك . وكان فانون صلد] عنيداً في هذه النقطة فاما ان 
يكون الجتمع عنصرياً أو غير عنصري « فالاستععار العنصري لا 
يختلف عن أي نوع آخر من العنصرية » فليس من فرق يذكر 
لدى المبودي مثلا بينلا سامية شارل موراس ولا سامية غوباز. 
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ولكن هذه النظرة تثير الدهشة دون شك . فالفرق بين 
الحالتين قد يعني عملا الفرق بين المسماة والموت . سد ان 
فانون كان متأثراً أشد التأثر بالحجج التى أوردها سارتر في كتابه 
د اللاسامية والمبودي ©». فقد فال سارتر ان المبودي سمح لنفسه 
بان سممه القالب العدائي الذي صنعه الاخرون له . فقد جرد 
نفسه من طابعه الصادق الخاص في محاولة منه لتجنب التصرف 
وفة] للقالب المذ كور . وهكذا كان سلوكه يدافع محتوم منبثى 
من داخل نفسه . ولاحظ قانون أن المبودي يستطيع احباناً 
أن يتخرط ف صفوف العنصر الابيض الممتاز دون ان عيزه احد 
ولكن الاسود لا ستطيم التخلص من لعنة لون بشمرته . 
فاضطباد العالل الخارجي له مسبق ومحتوم وبالغ المدى . يضاف 
إلى ذلك انه في حين ان المبودي هو « عنصر خارجي » بالنسبة 
النخمة البيضاء فان الاسود ليس « عنصراً خارجياً » بالنسبة 
هذه النخضة وحسب يل هو عبد للسيد ايضا . غير اننا إذا 
اخذتاءيذا المنطى نحد اناصرار فاو نعلىان العنصرية الاستعمارية 
لا تختلف عن أي لون اخر من الوان العنصرية »> يتصف 
بالتناقض . 


ان فانون نفسه مقول أن الشكل السائد للعنصرية انما يقرره 
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النظام الثقاني العام الذي يكرس ذلك الشكل جزءاً منه كي 
تقرره الظروف التاريخية التي تولد ذلك النظام الثقافي بالذدات . 
ولقد لاحظ في خطاب القاه في المؤمّر الأول للكتتاب والفنانين 
السود وهو الموتمر الدي عقد في باريس عام ١405‏ ان بعض 
الاشكال المدائية من العنصرية هي الان في طريقها الى الزوال 
ولاسما تلك العنصرية الممئئة على المقاييس المدنية كشكل المحمة 
وابعاد السلسلة الفقرية وتر كيب الخلايا وما شابه ذلك . وقدم 
مثالاً على ذلك ما ذكره العام الفرنسي بورو عام ه9١‏ من ان 
المواطن الافريقي الشمالى تلك قشرة دماغية رقرقة بسمن علمها 
الجزء الخلفي من مقدم الدماغ (يقايل ذلك قشرة دماغية سميكة 
لدى الانسان المتقدم ) . وربط فانون هذه العنصرية السبولوجمة 
بفترة تحددة من الاستقلال الاستعماري كان المواطن الحلى خلالها 
تدم كهوان للانشفاده من طافته البدلية وحسب: ولككنه 
عاد فلاحظ ان احد المسؤو لبن فى منظمة الصحة العالمة قد توصل 
في عام 4 الى أن «١‏ الافريقي لا ستخدم م لديه من نتوم 
. دماغي امامي إلا في حالات قلءلة جد وان الافريقي العادي 
هو اوروبى ذو نتوء دماغي أمامي » . ولقد كان هذا النو. 
من العنصرية سائدا في المانيا خلال القرن التاسع عشير كوسب 
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للنسيز بين الآريين والسبود وهم دلك فمن الصعب! الادعاء أن 


الدور العادي للسوود 2 ا مجتمع الالانفى كان يقوم على اداء 
الخدمات البدننة . 


ويقول فاتون ان ظبور اسالسب اقتصادية أرقى وما نشأ 
من ذلك منتطور فئدين ماهرين وشبه ماهرينقي صفوفالمواطنين 
المحلين الاصلمين الخاضعين للاستعار » قد ولد شكلاً جديدأ من 
العنصر 5 دهاء مما تقدم. فقد أذ عاماءالاجناس والسلالات 
البشرية البسض يثنون على ثقافة السكان الحليين الاصليين 
ويصورونها بأشكال دخملةمصطنعة مقترنة بعطفهم علبها بوصفها 
شكلا من اشكالالتعير الصادق عنحالة شعب يتصف بالسذاجة 
والساطة الموروثة الحسة . وبذلك يكون او لتك العاماء المبض 
قد شحعوا يصورة غير مساشرة على استغراق المواطنين الاصليين 
في حالةالر كودالق يمرون بها وشبطوا عزائهم عن السعي لاحداث 
فين اجباءن ينامي 


واختار فانونهنا مؤلفاً لعالم فرنسي في عم الاجناس البشرية 
هواو. مانوني !"2. فقد قام مانونى بدراسةمطولة مجتمع السكان 
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للشعب الملاغاشي وقال إنهذا! التاريخ يقوم على أساس والشسعية». 
ولقد كانت الاساطير المحلية للسسكان تتكبن بقدوم المستعمر 
الاسض »ومن ثم قان العلاقةالاستعارية التي اعقبت قدومه بالفعل 
يمكن ان تعزى الى المواحبة الى نت بين شخصتتين عنصرشين 
مامز تين . فالسض يسعون بالغريزة الى السسادة والقوة يأعتبارها 
سل النحاة من مركب «النقص» و « عدم الرضا » ( شكل من 
اشكل التعويض الزائد وفى الصيغة التي وضعبا ادلر ) في حين 
ان مجتمع الشعب الملاغاشي نقل ما نحسه من مر كب التبعية عن 
مصادر اللسلطة الجديدة. وتكهن مانوني بان « مركب التبعية » 
قد يكون المفتاح السسكولوجي لميع الشعوب المتخلفة التي 
كفت حضاراتها عن التقدم . «لدس من شك في رأيي » بأرنف 
الاستعمار يتطلب على الدوام وجود الحاجة الى التبعية .فالشعوب 
لست كلبا قابة للاستعار » (4؛ . اما ثورة شعب الملاغاشي 
عام 141417 والتي عا الفرذسسمون بالقوة وسفك الدماء فمفسرها 
مانوني علىانها نتمحة لتقديم تنازلات جعلت السكات الاصليين 
نصف احرار ونصف محمكومين الأمر الذي خلق في تنفوسهم 
سُعوراً يعدم الطمأنينة . وتبع ذلك الشعور بالاثم وانتبى الأمر 
باللحوء الى العنف . وينتج من ذلك ©» حسب مفهوم مانون » 


يض 


ان مصلحة شُعب الملاغاشي تةضى يعدم منحه الاستقلال السيامي 
الفوري. 

على ان منطق مانوني هذا يناقض بشكل مذهل الماطق 
الذي تيناه عالما الاجناس البشرية البريطانيان م.فورتس وفي. في 
ابفائز - بريتشارد فى كتاءها « الانظمة الافريقية السياسية » 
الصادر عام ٠4ة!‏ فقد قالا قمه ك3 ان معظم هذه الختمعات قد 
فتحت او خضعت للحم الاوروبى خوفاً من الغزو . وما كانت 
لتذعن للفاتحين لو لم تواجه النبديد باستخدام القوة .. » !5 , 
وكان سيزير قد حمل على كل من مانوني والعالم البلجبي آر. بي 
قباز الذي ادعى ان شعب اليانتو قد اعتبر البلجيكيين جز ءأمن 
من الطبقة العلما الى يؤمن يقدسيتبا . اما فانون فقد أصر على 
انه بصرف النطر عن السسكولوجبا الماعية التي كان يتصف بها 
شعب الملاغاشي داخ ل مجتمعه المغلق قبل وصول الاستعار اليه فلا 
علاقة لهذه السكوئوجما بالمواقف الجديدة التي تبناها الشعب 
بعد الاستعار . فمنذ ان دخل الفاتحون « كف شعب الملاغاشي 
عن الوحود .. واذن فان القوالب الى يتخذها سلوك شعب ما 
يحابه قوة استعيارية مساحة متفوقة » ليست مبنية على بجموعة 
مسيقة من قواعد السلوك . على ان الواقع ان مانوني لم يقل 


ا 


وممنئة على » بل قال « متداخلة فى » ومن ثم فان قول فأنون 
بوجود فحوة سيكولوجمة هو قول غير واقعي . ولكنه من 
الناحمة الاخرى محق قى التأكيد على ان الاستعار هو ايعد مأ 
يكون عن العمل الخيري بل هو في الواقع استغلال منظم يخاق 
شعوراً قويا دائماً من النقص في نفوس الشعوبالمستعمّرة . وما 
دام قائما فان انس الابيض سيظل يعتبر المواطئين الاصليين 
د اشياء » و «احصاءات» او في أحسن الاحتمالات اطفالاً تائين 
لا ينتسبون لأحد وتوعا من الكسل الماعي التافه . وكان فانون 
يؤمن على الدوام بأن مركب النقص هذا المفروض على الشعوب 
المستعمرة بالقوة لا مكن ازالته الا يمكافحته ومحاريته ورد 
الصاع صاعين لاولئك الذبن فرضوه . ولقفد ربط قانون ذلك 
يتعليق اهمة متزايدة على الآفاق العشسفة من ازالة الاستعيار . 
ولست اريد ان أحسن الظنالى مدى الاعتقاد بأمكان تغبير 
الواقع من خلال توجيه النداءات الى العقل او الى الككرامة 
الانسانية .2١*(‏ ولكن فانون نفسه يشير الى ذلك فى نبهاية كتابه 
الاول . ففي كتاب البششرة السوداء والاقنعة السضاء كان الشاب 
فانون لا يزال جاو الجواهر البراقة للعقل العام فهو وسحده الذي 
يستطيع تحرير الظالمين والمظلومين على السواء من الحيرة التي 
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يتخطون فببها. وكان اهتيامه فى غضون ذلك كله » منصا على 
المواطن الما رتنكى المثقف » على نفسه: اذ لم يككن قد تطور بعد 
الى مطل « المعذبون فى الارض » .« ليس وحش الغاية هو الذى 
اتصدي 310 عضن العناضي و النو ال لج تتم يمد امسن 


لديه م ,235١(‏ 


.و 


١‏ الرجي أوالسا با سور 


« حينا تستعبد الناس تحرمبم من نصف حاسنهم > وتنشئهم 
والشر ... ومع ذلك فانك تشكو من انهم يفتقرون الى الشمرف 
والاستقامة !| »م* 

ذلك ما ورد عن لسان غوستافاس فاسا الذي قضى شطراً 
من حماته عبداً خلال القرن الثامن عشسر . والواقع ان ادب كفاح 
السود ممنوع وقديم قدام تاريخ العبودية في العصر الحديث .وكأن 
هذأ الادب مشيعاً بروح من التأرحح بان صوت الاحتحاج 


+ صور الشاعر العربي هذه الكاله أبدع تصو بر فقأل : 
القاه في الم" مكتوفا وقال له اياك اياك ان تبتل بلماء 
( المترجم ) 


أخورا 


والأقناع اللين وبين صرخات الغضب والتحدي » بين الثورة 
وبين التوقيق والمصاكة . 

ويعتبر قانون مدين] في الدرجة الأولى لابه سيزير . وني 
رأى فانون ان بار ضتى فتقرودا روح الككتزياء اسورد الا لد 
شمب الانتيل « انني اتمنى أن أرى الكثيرين من النخبةالمثقفةمن 
السود بلحأون للاستسحاء من افكاره » والواقع ان كتاب سيزير 
لدغة8 وقد ته تاوغاع1 ستثل “ع7 طد0) هو قصدة 
منثورةطوياة تسلق ما يسمى الاستعمار اير بالسنةحداد نيرانية. 
وفه حرك سيزير نبض الحياة في « الحموانات » المسكمنة التى لا 
تصلم اشيء عدا تسميد « نبات قصب السكر والقطن » » في 
الرحال السود الذن كان اجدادهم يباعون كالابقار في الاسواق 
العامة» اولك الكادسين الذن بدأوا اشير فقط برفع رؤٌوسهم 
والسعي لتوحمد صفوفهم مع سائر الفئات المعذية في الارض 
اولك الذين يمكن ان يتعرضوا للشرب وحتى للقدّل دون ارن 
مخشى المعتمدون علمهم مغبة ذلك . « ان الجنس الذي انتمى 
الئه هو الكرامة اليانعة التي تدوسها اقدام السكارى » إن روح 
الغضب والثورة هي التى كان فانون بسحث عتها لدى الشعراء 
السود تلك الروح التي عبر عنها يصوت صارخ الشاعر السنغالي 


زذرا 


الشاب دافيد ديوب فقال « الرجل الابيض قتل أبي » وكان ابي 
رجلا أينا » الرجل الاسض اغتصب امي » وكانت امي امرأة 
مة ..(2. 


بسد ان سيزير كان يمثل ما هو اشد من الغضب الاسود . لقد 
كان كتابه يمثل اللب والجوهر من تموعة القم والعواطف 
والمفاهم التاريخدة فبايعرف «بالروسالزنجية». هذه المجموعةدات 
العقدء التشابكة من المبادىء والمفاهم التي تمثل بمحملها الشعوب 
السوداء » قد شكلت في الواقع تحديا ضخماً لذ كاء فانون 
المعترف بالتمسز . 


ان مفبوم الروح الزئجية مستمد »© تاريخياً » من عدد من 
موضوعات تراث الكاريبي في القرنين التاسم عشر والعشرين . 
ولكنها انيثقت #نضووة اشن دين ] © من الخركة الوطنسة 
الحلبة في المستعمرة الفرتسية السابقة هايتى . ففي هذه اللزيرة 
بالذات ولد لأول مرة ضمير الزنجي الذي يعيش في عال اسض . 
ومن بين الموضوعات التي ظهرت في هذه الفترة ذلك الموضوع 
الذي طالما اسدل عليه ستار النسان الا وهو ما ينطوي علمه 
التاريخ الزنجي الافريقي من غنى . وكان الاحتلال الامريكى, 


دوع اناا 


هايتي الذي بدأ عام ١116‏ ول يتنه حق عام ١94‏ >4 قد ولد 
فى المزيرة ارتجاج] عاماً أفضى إلى بعث الحياة في الاساطير 
والامثال والموسسقى الافريقية » ورافق ذلك رفض النخبة 
السوداء للثقافة الاوروسة التى تشربوها ونشأوا عليها . وكان 
الكتاب الذين احسوا ذلك التراث الافريقي قد أشاعوا بين 
افراد الشعب تعلقا بالحماة الريفنة والفلاحين واحتراما) لأشد 
ألوان الثقافة المحلمة بدائية بما في ذلك الرقص الشعبي الزنجي . 


على ان الحركة الادببة المقترنة #قهوم الروح الزنجية لم يككتمل 
اطارها قبل الثلاثينات من هذا القرن . ول يتم في جزر الكاربي 
بل فى بارس بالذات» في قلب امبراطورية الاستعار الفرنسي . 
وكات ملبموها الثلاثئة الرئيسيون م سيزير وللوبولد سبدار 
ستغور منالستغال ولمون داماس من غينيا الفرنسة » وكلبم 
شعراء أصبحوا فيا بعد سياسيين . وكارت أثرهم قويا في فانون. 
وكانت قصائد سيزير *'' تمناز بالفنصاحة والبلاغة في حين ان 
قصائد سنغور غلست علبا الابقاعات الموسيقية الافريقية . 
وهكذا ولدت الروح الزنحمة على شكل أسلوب أدبى ومواقف 
غنصرية معقدة وتأ كيد على جوهر الثقافة الزنحة وأداة محتملة 
التحربر . 
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على انه ظبرت عند هذه المرحلة مفارقة واضحة . فعلى 
الرغ من الطابع المميز للشعراء السود فقد تأثر هؤلاء» دون شك»؛ 
تأثراً قويا بالتارات التى ظبرت في الشعر الفرنسي المعاصر. 
فسيزير وليرو © على الخصوص »© مديئنان بقدر كبير من 
أفكارهما الى للسرباليين اليساريين مثل اندريه بريثون وغيره . 
ولكن السريالية ل تكن » خلافا لما يعتقده بريتون » أداة قعالة 
للقنام بثورة اجتاعية وعنصرية . وكان تأ كيدها على العفود ة 
واللاشثعور وتفاعلبا بالفسة واللاعقلانية قد طبعبا با هو أقرب 
إلى الغثورة البوهصمسة منه الى الثورة التارمة المملموسة القاعة على 
التغمير الاجمّاعى . وهلل سارتر للشعر الزنجي باللغة الفرنسية 
واعتبره الشعر الثوري الوحيد المعاصر ولكنه أدرك قصوره 
كا أدرك قصور سربالة بريتون . ولقد وصف شعر سيزير بأنه 
مزيج من المشاعر المدمرة والحرة والغيببة وبأنه صرخة نسيجبا 
الأنين والحزن والمغض والحب في آن معا » ولككنه كان في 
الوقت نفسه شعراً لايستطبع فبمه وتذوقة الا قطاع صغير من 
النخمة الناطقة باللغة الفرنسية . 


وفي عام م44١‏ ظبرت في باريس روائع من الشعر الزنجي 


وم 


الحديث الختارها سنغور وقدم لها سارتر . وي هذه اللم#موعة 
الشعرية نجد الروح الزنحة تسود الكتاب كله . ولكن أبرز 
ما فيه ينوع خاص هو ان ثلاتة فقط من الشعراء الذين تضمن 
الكتاب شعرم افريقمون. أما الآخرون فبممن غيانا وا مارتنبك 
وغواد لوب وهايتي . وهكذا تستطمع ان نرى في للْظة ان 
نداء الروح الزنجية واللحامها يكاد يكون مقتصراً على أشد زنوج 
الامبراطورية الفرنسمة «رقناً» وعلى المناطق الى خلق فيبها 
الشعور بالغربة مزيجحا فذاً فريدا من التوق والحنين لاروح 
الافرية البدائية ومن التطرف السسامي والتفوى الفكري . 
وحتق الشعراء الافريقيون الثلاثة الذين خم الكتاب ختارات من 
شعره وم بيراغو ديوب ودافيد ديوب وسنغور نفسه ( جامع 
المقتطفات ) ينتمون جميعبم الى أشد المناطى رقيا في افريقبا 
الفربسة الفرنسسة والسنغال . وكانهؤلاءالشعراء قد نفوا أنفسهم 
نفيآ اخقياريا ولد فيهم مشاعرسيكولوجية - ثقافية ‏ عنصرية 
كتلك المشاعر التي يكنبا الحنود الغربيون . وهكذا يتضح ان 
الروح الزنحمة الجديدة تكاد تكون منعزلة بكاملبا عن القارة 
الافريقة الكبيرة. ولعل هذا السبب وحده » من دون الاسباب 
الاخرى » كاف لتكون ادعاءاتا بأمما جاءت لتقود ججماهير 


هن 


د الحموانات المتوحشة » السوداء إلى عال الحرية » قد ولدت 


مننكه . 


وأدهى من ذلك ان الروح الزنجية » يكل ما تنصف به 
من شراسة ظاهرية » تقدم تنازلاً صغيراً ولكنه جوهري 
الثقافة البيضاء السائدة . فالرجل الأبيض » سيد العام » لم 
يحاول قط ان يشم نفسه عناء خلق مذهب أدبي يدور حول 
جنسه الأبيض . فككا قال الشاعر النسجيري وول سوينكا » 
ماالذييحوجالنمرالىان يعلنه تنمره» ؟ومع ذلكفانيعض الزنوج 
مثل سنغور وسيزير جعلوا جانيا من عواطفهم وعقولهم مرتهناً 
لدى الثقاقة السسضاء . فبنالك خط من الاستمرارية بين قصصدة 
سنغور « لى كسمبرغ » التي نظمبا عام ١985‏ ووصف قبها نفسه 
بأنه مولد ثقافياً وبين سياسته الموالية لفرنسا عندما أصسح بعد 
ذلك بعشرين عام رئيس جمهورية السنغال . أما بالنسبة لسيزير 
فسترى كيف استقبل أندريه مالرو عندما وصل الناطق يلسان 
ديغول الى جزر المارتنيك عام ه19 . 

لقد أخذ فانون شيثا فشيئاً يعي ذلك كل من خلال 
عملبة متواصاة من التصفية والتمحيص . ففى بادىء الأمر كانت 


يض 


عواطفه تتأرجح اقتراباً وايتعاداً من اشادة سيزير يبدائية الزنوج 
« فلدست الافواه هي وحدها التي تغني بل الايدي والاقدام 
والبطون والجنس والخلوق بكامله فهو ينصبر كله في الصوت 
والايقاع » ودتساءلسيزير فيقصيدته هذه « ما نحنومننكون؟» 
ويمضى فقول « سؤال مثير للدهشة ! فبفضل مراقبة الاشجار 
عدوت سحرة .. ويفضل التفكير بالكونةوغدوت بنفسي كوذغو 
تضجج بالغاات والاتمار » والقىفانون نفسه وهويقراً هذدالقصصدة 
وما ماثلها » وقد احتاحته هذه الكونغو المثيرة وهزه رفض 
سيزير المتحدي لقوة الرجل الابيض التكتيككية والعسكرية . 


هنيئا لاولئك الذين ل يخترعوا قط سيا . 

لاولئك الذين ل برثادوا شئا . 

لاولئك الذين لل يخضعوا شيئا "ا : 

اولئنك م السود الذين « بدوتهم لا تكون الدنيا دنيا»» 
اولئك م الكادحوت الذن تنطلى زنحبتهم الى عثار:_ السماء . 
ويصف قانون الصورة التي بر سعها سنغور لازنجي بأنها من حيث 
الجوهر صورة رجلعاطفي تضرب جذوره عميقأ داخل الارض» 


١4 


رجل يذيب ذاته في العام كله دوت تمسز في حين ان الاوروبي 
يقصي نفسه عن الطبيعة حى يتمكن من اخضاعها والسيطرة 
علمبها . وفحأة تؤكد عقلانية فانون نفسها فقول ان الملمَ قد 
انتبى « وعلى الانسان ان لا يستسلم للايتقاع الموسيقي ولحب 
الارض الآم هذا اللغز والزواج الدنيويالذي يربط الماعة بنظام 
الكون » (؟) , 


وهكذا يمكن القول» مجازاً » ان فانون قد وقف امام المرآة 
تحاول تحربة ارتداء عماءات مختلفة القماسزاهة الآلوان نسمجبا 
البدائشة السوداء ومقاسها تاريخ السود . ثم اخذ يلبس عبماءة 
وينزع أخرى وهو نحربها كلها واحدة اثر الاخرى . ثماستعرض 
نفسه امام الرجل الابيض وهو برقص أمامه عاريا من الشياب 
وق بده حربة ولكن ذلك ل يترك في نفس الرج ل الابيض 
أنطباعا طساً .« فدفعته وقلت له بصراحة : تعود عاداتى فلست 
متعوداً عادات احد » وهنا قال الردل الاسض ار البمة 
الجدية في العالم هي مبمة السيطرة على هذا العالم . واصبحت 
عقمدة فانون النهائية تنلخص نحلاء في : 5 لا ينغي لى » بأي 
شكل من الاشكال » ان استمد هدفي الأسامئئ من ماضي 


مين 


الشعوب الماونة . ولا ينغي لى ان اكرس نفسي »> بأي شكل من 
الاشحدال 7 لمعث حضارة زنحمة غير معترف بها » '* . ولقد 
اضر غار كس © على كل حال ( انه ه ليس في وسع الشغورة 
الاجاععة ان تستمد أشعارها منالماضي بل من المستقبل وحده. 
وليس في وسعها ان تبدأ بنفسها قبل ان ترد نفسها من جميع 
الاساطير الاصلة بالماضى » واضاف فانون من عنده :« ان اولك 
لانفسهم بالتقوقع داخل برج الماضي المتجسد » هم الذين لا 


وهكذا اصبح من الواضح ان الشاب الصغير قانون مصمم 
على ان بأخذ طريقه من خلالما عاناه شخصيامنحالات الاذلال» 
نمو اختراق جدران التحمز واللاعقلانية والوصول الى عقلانية 
عامة شامة . هنا ايض كان تفوذ سارتر واضحافقد قال فيمقاله 
المعنونه اورفيوار »« ع«زه]8 عمطم02 »و المنشورعام م51١‏ 
ان الفتكرة الذاتمة الوجودية العرقية لاروح الزنحية تتحول »2 
وفقا لمنطق الميغفل » الى فكرة موضوعية ايجابية لطبقة 
البدرولتاريا . فتأكيد التفوق الابيض يقدم الطريحة يا ان 
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الروح الزنجية » بوصفها قيمة أصيلة »هي السلبية . أما 
الحصماة فبي خلق مجتمع لاطبقي . وبذلك تككون الروح الزنحمة 
هي التعبير الاصغر عن تقدم ديالكتدي . 


وعلق فانون على ذلك فقال « عندما قرأت تلك الصفحة 
اععيكت بأننى جردت من آآخرفرصة لى. .6 وحاول فانون ان بثأر 
لنفسه» فكتب يقول « لقد نسى (سارتر) ان على الوعي ان يفقد 
نفسه في غبأاب المطلى ... فالوعي الملتزم بالمارسة جبل » ولايد 
ا عل سوه وعتية رصرد #الثام رلكن ذلك لاد 
أن فارف د الفط راسد .من ازاك التكرع االذن' تتيدر 
د التزامهم بالمارسة والخبرة » داخلما من خلال نظرتهو الخارجية 
الى انفسبم . وكان منطق سارترقد نفذ الىداخل المارتنيك بالذات 
كا ستدل علىذلك من مقال نشيره فانون بعد ذلك (عامهه١)‏ 
وقال فمه ان ولادة السياسات البرولمتارية في المارتنيك قد جاء 
في نفس الوقت الذي ولد فمه الوعي الزنجي. والواقع ان سيزير 
نفسه قد نستى جهوده مع سجبودالشوعيين الفرنسيين واخذ يدعو 
( وان كانت دعوة نسسحها البلاغة والفصاحة قبلأي شيءآخر) 
إلى اشعال نيران ثورة بروليتارية في اوروبا . 
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على اننا عندما نتأمل فيال موقف غير الودي الذي وقفه فانون 
فما بعد من كلتا طبقق البرو لمتاريا السيضاء والطمقة العاماة الناشئة 
ف المستعمرات - وهو موقف قاثم على نظرة متطورة شاركه 
ميا ماري الى حك كمير لد ان هذه التكينات الديالكتكة 
قد لسنه الذاع نوحة تل :ذهانا وانانا نين أروونا والسور 
الاربي . ولعل من سخريات القدر في تاريخ الفككر ان كلا من 
سارتر وفانون قد تخليا عن طبقة البروليتاريا خلال عملية مخاض 


لتقا لايق شك الانسانه الااقترااكة إل شك موف د 
المار كسمة الجديدة المسلية على الثورة العشفة ٠‏ 


ان سارتر رجل ممناز ولككن ذلك لا ينفي ان فانون سيبقى 
في كل الحالات رجلا اسود . وعتدما يغلق فانون صفحات كتب 
سارتر وهو مصمم على انيقتفي أثرالمعلم ويتعالىفوق فكرته المرحلية 
عن الروح الزنجبة » يظل من المحتوم عليه ان يواجه عالا أبيض 
لا يقم لشهادته العامية الطببة من الوزن ما يقيمه للون دشرته 
الاسود . ويبقى كذلك ان فانون لا سارتر هو الذي مدواجه 
سخرية الناس . هتنا نحد ان اللمأزق الذي يحد المفكر الاسود 
نفسه فيه مماثل لورطة بيغر توماس بطل رواية رتشارد رايت 
د الابن الاسود » وهي الرواية التي أثارت اعجاب فانون . ففي 
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هذه الرواية جاء التهديد الاعظم الذي تعرضت له حياة ببغر » 
عندما حاول التودد المه ومعاملته على قدم المساواة » من اثنين: 
فنأة عسة وصدبقيا الشوعي . فقد كان كرم اخلاقب) مبددالهوية 
التي رسم المجتمع الاببض مواصفاتها له» وبالتالي كان ذلك يعرض 
للخطر ردود فعله الدفاعية دوت ان يضمن له يأية حال من 
الاحوال ما دقيه خطر انتقام ذلك اللجتمع منه . وهحكذا بقل 
سغر الفتاة وهو نصف واع »> ويحرى جثتها ثم شرع في رحلة 
طوياة قَاعَة على البحث الوجودي وا كتشاف الذات يتحول خلاها 
بين الممانى المهجورة من الجانب الحنوبى من شكاغو . « فالثقة 
لا مكن الآن ان تعود من -حديد الا من خلال عمل سِلغ من شدة 
العنف حدأً يمكنه من النسيان '"' 4 . ويمدو ان الشاب الصغير 
فأنون بواحه نفس الاختيار مع فارى واحد هو النكوص عما فعله 
بغر كا حدر يطديب مثله ان يفعل . 


في عام ه4١‏ حضر كلا فانون ورتشاره رايت خالق 
شخصة بغر المؤتمر الأول للكتاب والفنانين السود في باريس . 
والقى راد تكامة قصيرة أعرب فمبا عن رأيه بأن الحصلةالنباششة 
للتدخل الاوروبى فى افريتما كانت تحرير الافريقين من ماض 
لا عقلاني وتهمثتهم للدخول في عصر النوضة ابارك . ومع ان 


1 


هذه الخطية لم تظفر باعجاب فانون الا انها لفتت الأنظار إلى 
مأزق الاختيار الصعب فبا يتعلق بتكوين وعي زنجي موحد 
الاطار يمد الى ما ورإء مشكلة الروح الزنحية المحددة . وفي 
عام ١9117‏ أسست في باريس جاة « بريزنس افريكان » وأشرف 
على تحريرها البون دبوب وتولاما بالرعاية عدد من الفرنسيين 
الاحرار الساريين بينم اندريه جمد و كامو ورديغفست وموشير 
وسارتر ونافمل ولبريس . ولقد كان لهذه المجلة أثر عميق فى فانون 
فقد اقتبس منها الشيء الكثير في كتايه الشيرة السوداء والأقنعة 
السضاء . والبا كان يعزو قدرته على تنسيق البواعث 
السسكولوجية التى تهيمنعلى تصرفات الملونين .على ان ماحاولت 
صحيفة بريزنس افريكان اخفاءه وأماط اللثام عنه مؤتّر باردس 
هو تلك الثغرة الواسعة التي تفصل بين موقف الزنوج الفرنسين 
وموقف الزنوج البريطاننين وبان موقف كلا هاتين الفئتين منجبة 
وموقف الزنوج الأمريكيين من جبة أخرى . فقد كتب فانون 
يقول : « انني أشعر باهتام بالثقافة الفرنسية والحضارة الفرنسية 
,الشعب الفرنسي . فنحن ( السود ) نرفض ان نعتير «خوارج» 
, نخن نسهم أسباماً كاملاً بالدراما الفرنسسة!*' . ولا يعني 
لك رفض الروح الزئحمة وحسب بل دعني الانصهار قِ أوسع 
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الثقافات العالممة . وهكذ! و-حد فأنون نفسه في عام وحماً 
لوجه مع واقع انقسام الزنوج وفق خصائصبم الاورويمة الختلفة 
وهو انقسام جعله فما بعد يعتبر ثقافة الزنحيى مثل ثقافة 
الرجل الابسبض ثقافة ذات مميزات قومسة فى الدرجة الأولى . 
ولقد تحدث ستغور فى المؤتمر مؤيداً هذه النظرة فقال ان الزنوج 
البريطانبين والامريكيين يتبتون النظرية التجريبية ( البرغماتية) 
في حين ان الزنوج الفرنسيين منطقبون ديكارتيون « وهذا هو 
السيب في انم أحمانا لا تفبموننا ما اننا بدورة لا نفيمم ». 
كذلك فان تقرير جسمس بلدوين عن المؤمر *) مستل دا الى 
انطباعاته الخاصة عن أسلوبي سنقغور وسيزير الخطابيين بدل على 
اشارة ستغور المصعوبة التفاهم بين الفرنسمين والانتعلوسا كسونيين 
من الزنوج ليست بعبدة عن الواقع . ولقد يسوغ لنا ان نطلب 
بالتالي منالنائب الاشترا كي الفرنسي ان يحاول ان يغبي الاسباب 
التي تدعو النائب العالي البريطاني لقضاء فترات الصباح من أيام 
الاحد فى الكنائس . فقد كان يعتلق الدن المسسحي معظلسم 
الزعماء الافر بقبين البارزينمن ذويالثقافة البريطانية وفيطليعتهم 
كنياتا ونيريري وكاوندا وتككروما . وعندما وصل فانون عام 
إلى ا كرا عاحمة غانا لسكون سفيرأ لحكومة الجزام 
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الموقتة فيها»وجد نفسه إلى حد ما لايتعاطف مع ثقافة ت#تلفكل 
الاختلاف عن ثقافته . على انه من الواضح من الناحية الاخرى 
ان المسبحبة في الولايات امتح دة تقترن اليوم على نحو مطرد 
الزيادة في نظر النخبة من الزنوج المثقفين بالضعف والاندماج 
ومن ثم ظبر اتجاه جديد نحو ديانة اسلامية سوداء او نحو الحاد 
الماركسسة الكديدة . 

بد انه إذا كان الزنوج الذبن حضروا مور باريس وجدوا 
أنفسهم متقسمين فان فانون لم يسمح لنفسه بأن يعتير اللجوء إلى 
الروح الزنجمة كحل لذلك الانقسام . فلم يقر سنغور على ان 
الثقافة والتاريخ الافريقيين دؤٌمئات أطرا ومبادىء قابلة للحماة. 
فقد كتب في عام 1151١‏ يقول : « ان الاعتقاد بأنه من الممكن 
خلى ثقافة سوداء يعني نسمان ان الزنوج انفسهم » بطابعهم 
ونفسدتهم القدعة » قد بدأوا مختفون 5 بدأت نفس تلك 
الشعوب التي خلقت الزتحية بطابعها القدي المعروف تشهد انببار 
تفوقبا الاقتصادى والثقافيع'١١.‏ واعتير فانون اقدام سنغور على 
ادخال « الروح الزئحية » تموضوع للدراسة في مدارس الستغال 
خطوة انتكاسة رحعية . 

وحلل فانون في كتايه « المعمذيون في الارض » تطور 
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الكتابة الحلية في المستعمرات من خلال تقسم ذلك التطور إلى 
ثلاث سراحل . ففي المرحلة الاولى كانت هنالك عماولةلاسشعاب 
وتمثل ثقافة المستعمرين والمحثلين » فقد يلغ انصبار الكتاب 
المحلمين حداً جعلبم يقلدون ويتبتون مثلاً الشعراء الفرنسيين 
الرمزيين والسريالبين . وفي المرحلة الثانية بدأ التراجع بحثاً عن 
هوية محلة صادقة اصملة و لكن المشكلة هنا » يا يقول فانون > 
ان الكاتب الحلى الوطني نحد نفسه » يسيب ثقافته الاوروسة» 
مقطوع الجذور التى تربطه بشعبه . ومن ثم يضطر الى الاعمّاد على 
الاساطير ويبالغ فيالاهتمام بالجوانب الداخلية الغريبة من الادب 
والفن الشعبى . اما المرحلة الثالثة فقد بدأت مع ظهور 
الادب الثوري المكافح . وفيبها بدأ الككاتب الحلى الوطني 
يلجأ الى الشعب ليتعم منه ويوحي البه وينصهر في النباية مكليا 
في خضم نضاله (٠‏ وكان ماو قد دعا بالطبع الى مثل هذا الادب 
في مسرح ينان ) . واعتسر فانون قصيدة كيتا فوديمسا « فجر 
الافريقي » مثلاآ رائعاً على الروح الثورية المناهضة الغبسة . 


ولقد كان هذا التقسم مائلاآ جدأً لذلك التقسم الذي وضعه 
سارتر والذىي كمْل قنه الروح الزئحمة المرحلة الماسة ا متوسطة . 
ونكن وراء سارتر الفكر الدالكتئى لكل من مار كس وهيغل . 
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ومن الواضح ان هذه التفسيرات الثلاشة المراحل تلقى تحاوبا 
دانما لدى العقل البشري . ولكن مما يلفت النظر بنوع خاص فى 
حاله فانون » كيف أمكن ان تنولد من خلفيته الهندية الغرسة 
وتراثه الفلسفي العقلاى فكرة تحريدية تتحاهل العوامل المتغيرة 
للتطور الافريقى . فالانسان المارتذمى فمه يتحاهل اثر اللغات 
الاقويعر ةغل لمكن ينمتا نا كان توي إن كتاي) . 
وكا أشار جاهن فان الادب المنتدىء لا يعتى بااضرورة استمعاب 
وكثل ثقافة ولغة المحتلين ٠.‏ فأدب المانتو الممتدىء كان بعير عنه 
بصورة عامة باللغات الحلة » وكان مبنا علىتقلمد تناقل القصص 
والروانات شفوياً . ويخلاف ذلك كان قدر كيير من أدب 
الاحتجاج والكفاح المكر باللغات الاوروبية . ثم ان كاتا 
افريقبا مثل افرام آمو من ساحل الذهب استطاع ات يلب 
مواطنيه على الغزاة الفاتحين وهو يخاطبهم بلغته المحلية الاصلمة 
د تورى » وهوهالم يككن في وسع كتاب منطقة البحر الكاربى 
ان يفعلوه في وقت كانوا فبه عاكفين على إجادة لغتهم الفرنسة 
ووضعبها في خدمة « روح زنحمة 6 غرسة ومصطنعة الى حد ما. 
والواقع ان فانون ظل من بعض الوجوه غريبا عن واقع القارة 
الافريقية التي حمل لواء تحريرها بحاس متقطع النظير . 
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٠‏ فالسف قصل اسب) ليم 


ان الشكل الذي يتخذه كتاب ما ينم إلى حد ماعن محتوياته . 
وانطلاقاً من ذلك نلاحظ ان صفحات كتاب « الششرة السوداء 
والاقنعة البيضاء » مثقلة بالمراجع والحوامش العامة يخلاف ما 
نلاحظه في كاب «المعذيون في الارض ©»6. تمع ان الكتاب الاول 
تنيض فمه المماة من خلال التحار ب الكشفة الخاصة لامؤلف نفسه 
إلاان هذه التحارب قد فسرت بعناية بالغة في ضوء تى الم 
العديد من الفلاسفة وعاماء النفس واللغة والسلالات العرقمة 
الشرية. أما الكتاب الثاني فان الحباة تتدفق فمهمن خلال المداد 
الذي كتب به . ومع انه من المؤكد ان الشاب فان ون كان 
كاتباً ملتزما ومنبجيا إلا انه كان كذلك مفكراً ناسْئاً . ولقد 
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وصف كتأبه د الشمرة السوداء والاقنعة المسضاء » بأنه د دراسة 
محلملمة هادئة 84 . 


ومع انه لا داعي لإعداد قائمة كملة بالمصادر الى استشهد 
ها قانوت او انتقدها في كتابه الاول إلا إنه لا بد من الاشارة 
الى انه تعرض لأفكارسغ ل ومار كس وندمشه وفاليرى و جاسيزر 
ومارسل ولا كان ويناغنث ومولير وليريس وحجيد ودوهاسل 
ناهيلك بسارتر وميرلو - بونت اللذين استمع فانون الى محاضراتها 
في لمون . أما فيا يتعلق باحالين النفسائيين فان فانون يم 
الكبار المعروفين منهم مثل فرويد وبونغ وادلر ولنككونت إلى 
ار هذه السلسلة . فقد ظفرت دراسات جميم هؤلاء باهتّامه 
البالغ . ولكنه في كتبه التالبة خفف من الاعتاد على هذه ال ركائز 
إذ ل يعد مفسسراً الفلسفة الاجتماعبة بل غدا صاتعاً لها . 


ان تطور افكار فانون بوازي من بعض الوجوه تطورافكار 
مار كس ولكنه - خط تطور افكار قانون - أشد التصاقا خط 
تطور اقكار سارتر . فلقد كان مار كس فى اوائل حياته ( قبل 
نام 1846 ) شبيها يفانون في مطلع شبايه من حيث المبل الى 
هالحة « الانسان » ا لو كان عنصراً #رداً : قفي كتاب 


و مخطوطات اقتصادية وفلسفية » تحدث مار كس عن « قوى 
الانسان الاسأسية » وعن « جوهر الانسان » وعن «١‏ الطسعة 
المشرية الصحبحة » . أما فانون فقد كتب يقول في مطلم شابه 
د ان جميع اخاط الاستغلال متاثلة لأنها جميعاً تتناول( الموضوع) 
نفسه : الانسان » ويضسف قائلاآً ان نسسان ذلك هو عثابة « ان 
يدير الانسان ظبره ببساطة للمشكلة الاساسية الرئيسية ألا وهي 
إعادة الانسان الى مكانه الصحمح » ''2 . ومن الاج ازوف 
فانوت قصد بعبارة « المكان الصحمح » نفس الحتوى الانسافي 
الذى قصده مار كس بعسارة « الطبسعة السشرية الصحصمحة »© . 
ومع ان مار كس كان منذ مطلع شبايه ماديا واقعيا حيث حلل 
الحالة الانساشة باعشارها حالة اجتماعة إلا انه كان مالا الى 
موازنة الخلافات المشرية بالخلافات النفسسة . ولعل هذا هو مأ 
قصده فانون عندما قال « اننى آمل جديا باقناع اخي > اسود 
كان أو ابسض » بأن عزق بكل قوته الزي الحزي الذي نسحته 
مئات الاعوام من سوء الفهم » '" . ومن الممكن اعتبار « سوء 
الفيم » هنا بمعنى « الغيبية » و « الوعي الباطل » عندمار كس. 


على ان القول بأن جميع أغاط الاستغلال متماثلة هو قول لا 
يصمد أمام الاعتراضات المتطقية المعروفة . فبل صحبح مثلاً ان 
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جميع اشكال الال الحسدي الذي ينزله عامداً انسان بإنسان 
متطابقة متاثلة جرد انها تنزل بالانسان ؟ ومع ذلك اليس بطرح 
أمئال هذه الأسئلة استطاع فانون ان يتسامى بالنزعة الى كانت 
تتملكه في مطلع حياته من حبث التجريد البشري العرقي ؟ 


الواقع انكلا من مار كس وفانون بشكلان تقدما منالصعيد 
الانساق نحو الصعد الاجتماعي . ولكن الموضوعات الاولىعند 
الرجلين ليست محللة تحليلا اذا نظرنا اليبا في ضوء صعيد جديد 
اشد واقعية مما تقدم . ققد تبين الآن مولد منطى عام يتطلب 
احداث تشيرات تارئكمة واحتماعة . ولقد كتب أيه سمزبر 
يندا علىفانون يقولان كتابه «النشرة السوداء والاقنعة النسضاءء 
هو الكتاب الحامم بشأن العواقب الانسانية للاستعار والعتصرية 
فى حين ان كتايه والمعذيون في الارض » يعثبر مفتاح عملية إزالة 
الاستعيار . ولقد كانت فكرة « التحرير » لا فكرة « الثورة » 
هي المنطق المبسمن على كتابه الاول إذم برد فيه أي ذكر 
للائتراكمة . ولعلنا نستطبم »© اذا شنا استخدام عبارات 
خرى شرح ذلك » ان نتحدث عن ثلاث شخصيات متعاقبة 
مشمثقة من فانون : شخصية الرحه ل الرافض للتحول ( نشرة 
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سوداء وأقنعة ببضاء ) “شخصية المواطنالجزائري الحر(دراسات 
حول استعمار فىطريقه الىالموت ) ثم شخصية الثوري الاشترا كي 
( المعذيون في الأرض) 1 ولقد كتب آر. دي لينغ يقول : وان 
مبمة وصف الظواهر الاجتماعية وتطورهاهي ربط تجربتي بتصرفات 
الآخرين سحربة الآخرين يتصرفاتى » ''' . وهذا العيظ هويما 
كان فانون تحاوله في كتابه الاول . أما فما كتبه بعد ذلك فقد 
تراجم التركيز على الوصف أمام دراسة الديالكتيكية الثورية . 
واصبح فانون بذلك معنياً بكيفية استخدام العنف في قلب 
اوضاع الظم السائد » حتى تستظيع النقس المستعمرة محقبق 
التقدم والروح الفردية الأصيلة . ( ماركس : « ان الفلاسفة 
اقتصروا على تفسير العالى على نحو مخنلف ولكن المطلوب هو تغبير 
هدأ العالم / وكانت أفكار مار كس قد بدأت تتبلور في العام 
مم-5؛4م ١‏ . أما بالنسسة لفانون فقد كانت الفترة الجاسمة 
الى أعاد فيها قولبة افكاره هي تلك الفترة الممندة بين عامي 
4م ١‏ وأهه١ا.‏ وك امتدت جذور تحول مار كس الفكري 
فما بعد الى قسمة العمل والى الصراع الطبقي فان جذور التدول 
الفككري لدى قانون امتدت الى قيام الاستعمار يقسمة العام الى 
اقطار فتقيرة واخرى غنسة اقطار مستغلة واقطار مستغلة ؛ 
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حامة ومحكومة . 


وتعتير الطبيقة الكادحة العاملة ‏ البرولمتاريا - فى نظر 
ماركس تموذج للاستغلال الاجتاعي فى أشد حالاته تطرفاً . 
أما عند فانونالشاب فإن هذهالمرتة يتشرف دشغلها المستعمرون 
السود . ولقد فعل فانون فى أواخر حماته مافعله مار كس فى 
السنوات المتأخرة من حماته ايضاً اذ حول الطبقة المعرضة إلى 
أقصى الاستغلال إلى طبقة عالمة رسالتبا التاريخة هى قلب 
الأوضاع الاجئاعة الق تولك الاستغلال.. وعندما تضل ه# .ذه 
الطبقة إلى مرحلة الوعي العقائدي الصحيح لخالتيبا الجماععة 
الخاصة تصبح اطار الحقيقة التاريخية . « فالفلاح والعاطل عن 
العمل والمواطن الاصلى الجائع لا يسعون إلى الحقيقة ولا يدعون 
نهم عثلونها » ذلك انهم مم الحقيقة نفسها » ١؟‏ 

وكان فانون قد بدأ دراسته في فرنسا فيالسنوات التي أعقيت 
الحربالعالممة عندما كان أثر تعالم سارتربوصفه فبلسوفاً وقصصيا 
كاتبا مسريحيا ومفكراً اشتراكبأ قد بلغ ذروته . وليس من 
سْكق ان فانوت مدين لسارتر بالشيء الكثير 4و لقدكانفر انسس 
جنسون أحد مريديى سارتر المقريين هو الذي كتب مقدهة 
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النسخة الفرنسمة الاصلسةمن كتاب فانور: اللشيرة السوداء 
والاقنعة السنضاء . والحقيقة ان كتابات فانون هي إلى حد كبير 
صدى لفاهم سارتر . فقد قال سارتر في مؤلفه القم عن جين 
حمنه : ان المجتمع البورجوازي هو الذي جعل منه لصا ودا 
سول جنسسة ثاذة . « لقد أخذوا طفلاً وحعلوا منه وحشا 
لأسباب تتصل بالجتمع »وم يكن الدرس بالنسبة لازنجي ضئيل 
الأثر . الا ينطبق المنطى نفسه على يبغر توماس في رواية رايت 
د ابن” من السكان الاصلبين » ؟ ْ ْ 


ببد ان فانون لم يكن فيبلسوفا بل كان فبلسوفاً اجواعيا . 
فأمثال سارتر من الفلاسفة مثلاً يمحصون « المنهج » تمحيصاً دقيقاً 
ولكن منهجمة فانون هي بصورة عامة »ضنية (وقد أصبح ذلك 
صحمحاً بصورة متزايدة في مو لفاته المتأخرة ) فيحين انمنبحصة 
سارتر محددة يحلاء . وى الوقت نفسه لايد منالقول بأن الزنحي 
« يقذف فالعالم» بفبوم لايستطيع الرجل الابيض أن يستوعبه 
ومن ثم فان 4 دة فانون توفر دلبلا لا غنى عنه مطلقآا لنظام 
سارتر الأوسع والاسد تعقيد؟ . والواقع اننا إذا قسنا الامور في 
ضوء الفلسفة الاحتاعلة نحجد ان فانون قد قطع خلال انتقاله من 
كتابه « الشمرة السوداء والأقنعة السضاء » إلى كتابه « المعذبون 
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فى الارض ؛ نفس الرحلة التى قطعبا سارتر من كتابه « الوجود 
والعدم 6 إلى كتابه « نقد المنطق الدبالكتكى 6 . ولعل التمييز 
الرئسي بين الرحلتين يكن في ان كتابي سارتر يضمان أحائا 
جوهرية تقناول المنهج الفلسفي 5 ان نششرهما سبق كتابى فانون 
السالفي الذكر وترك فيها أثرأ قويا . وللكننا نحد كلا الكاتين 
يتراجع تراجعا ملحوظاأً عزالتر كيز الوجودي على حرية الاختيار 
الفردية مصحوياً ياهمّام متزايد بالحتمسة الاجاعمة . وأخيراً 
دعلن سارتر نفسه مار كسا منزلاً الوجودية إلى مرتمة ذات فلسفة 
جانببة هامشية تختفي حالما تنصهر أفكارها في السلوك الفردي 
انصباراً تامأ في المار كسية التي غدت تتحه 4 فى أيدي ممارسببا 
المعاصرين » نحو « انتربولوجما غير انسانئية » . وأكد قانون 
كذلك على اهتامه بالوحدات الصغيرة من الجتمع القن عن 
الشبوعن الفنتنامي بنغويين على فانون انه استبقى بعض الآثار 
الوجودية في مؤلفاته الاخيرة ولا سما فها يتعلق بنظريته عن 
العنف . 

ولقد ازداد هذا التطور العام في أفكار فانون جلاء من 
خلال ما نشره من نظراته ف التحلمل النفسانى والعلاجالنفسانيين. 
والعداء التقلسدي بين طريقة فرويد في التحليل النفساني وبين 
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الماركسية أو بين وجودية سارتر ومدرسة فرويد الفكرية لهو 
أمر معروف كل المعرفة . وق حين ان الاتحاه ق « العلوم 
الطسعة» نسير نحو تقسيمها وتعريفها منخلال اختلافقطاعات 
المادة والحماة التي تدرسبا فان « العلومالاجتاعبة» كثير أما تشبه 
الجبوش التي تتنافس على احتكار تفسير نفس الاحتياطي . فنحن 
نجد ستو كلي كارمايكل يخطب قي مؤقر « ديالكتيك التحرير ) 
الذيعقد قي لندن قي توز ١51‏ فقول : « لست عاما" نفساضا 
أو طبيباً نفسانياء بل أنا مناضل سيامي » ولا يعنيني أمر الفرد 
فأنا اعتقد ان تحدث الناسعن الفرد هو نوع من التبرب . وانني 
أريد التحدث عن النظاء '*2 » . ولككنه » دا للمفارقة العحسة » 
عضي إلى تأسدالنظرة الفردية حمما يلحا إلى الاسشهاد « بقدلسه» 
ران فاتوف براق كافمن لواقم اله أسام :قهربها اتخيه بيد 
ذلك ان قول فانوت « ان استعاد الرجل الأسود لبس مشكاة 
فردية » لا يعني مطلقا” ان الحديثعنالفرد تهرب من المشكلة. 
والحقيقة ان الفلاسفة الاجتّاعيين الذين يسلكون هذا الدرب 
الصعب ودقصرون دراساتهم على الفئات والوحدات الاجتاعمة 
الصغيرة كثيراً ما يقعون في « الانتروبولوجما غير الانسانية » 
اللي شكا منبا سأرتر . ولعل من أعظم حسئات قاذون انه على 
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النظلى إل الفوة تنس 


يعتقد فانون ان مر كب النقص الذي يعانيه الزنجي يعود في 
الدرحة الاولى الى جذور اقتصادية ولكن الرجل الاسود حوله 
بمرور الزمن الى صفة ذاتبة تتصل بلون الشسرة . وانتقد قانون 
فرويد ابالغته في التر كيزعلى « التطور الفردي » للكائن البشري 
مرا على ان قبم نفسية الجاع ات لا يتأتى إلا من خلال 
النشخيص الاجتماعي لما "١‏ . ولكنه كان يقدر كل التقدير» على 
الرغم من موتفه الانتقادي من فرويد وأدار ويونغ » اههسة 
دراستبم الشعور المكيوت والتسامي والتعويض رابطا » بتحفظ 
شديد » ما بين نظرية فرويد في الدور الذي يلعبه الجنس فىعبد 
الطفولة من حياة الانسان ونظرية يونغ في اللاشعور الماعي . 


وقال فانون ان التفسير الممني على التحليل النفسافي لمشكلة 
الزنوج هو وحده الدي يستطيع ان يكشف النقاب عن ايعاد 
لشذوذ الذي أدى الى مركب النقص المذكور واضاف ان 
لتر كبب العصابى لفرد ما هو > ببساطة » تطوير وانفحار داخل 
س لمجموعة الصراعات الناشئة جزئيا من الحمط والظروف 
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ومن ناحية اخرى من الطريقة الشخصية الي يتجاوب بها الفرد 
مع هذه التأثيرات . ولكن هذا كله مجرد وصف للحالة . أما 
المشكلة فبى مشكلة المسبيات أي أصل العلة و كيف تشأت . 
والحقيقة ان فاتوتحاول أن يضطنع أو يوفق. بن التقالتسيد 
العارضة والتى يعتير احماناً بعضيا غريباً عن بعض سواء تناول 
العوامل الاجتياعية أو الاقتصادية أو النفسانية مع التركيز 
الوجودي على سعق تقرير المصير . والواقع ان صعوبة التوفيق 
بين هذه التقاليد واضحة ينوع خاص في بحثه لحمالات العصاب 
الجنسي في ضوء العنصرية والعرقية . 

ولقد أقر فانون نظرية بير نافيل بأن أحلام المرء وحالته 
من الوحبة الحنسة تستمدان شكلها من حالة الفرد الاجتماععة 
الاقتصادية ولكنه ربط هذه الفككرة بالتوجه الجنسي لازنوج نحو 
الببض اكثر مما ربطها بالرهبة الجنسية التي يحسها البيض 
تجاه السود . واوضح ذلك في ضوء الرغعة العارمة الت 
تتملك الانسان الزنجي وتدقعه لا كتساب الثقافة المسطرة 
والانصبار فسها والظفر باعترافبا به . ويضضف قانون ببذا الصدد 
ان النساء البيض اللواتي يشعرن بالخوف من الزنوج يتصفنعادة 
تخلفية جنسسية شادة ويتوهمن ان لدى الزنوج طاقفة جنسة 
خارقة حرمن من مثلبا وهن ف الوقت نفسه يخشينبها . أما 
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الرجال البيض الذين يشعرون بالخوف من الزنوج فيم ممن يعانون 
من مركب نقص جنسي . فالرجل الأبيض في مثل هذه الحالة 
حول رغماته الجنسية المكبوتة لملصقها بالزنحي . ولكزفانون 
هنا يتفادى الزام نفسه بتفسير عام ٠‏ فبو يشير الى ان « المدنية » 
بالذات تخلق عصابا كهذا ويضصف «ان احراز أيقدر من التقدم 
الفككري يستتبع فقدانا في الطاقة الجنسية الكامنة » . فبو 
برى بصورة عامة ا نالتوجه الزنحى الجنسى نحو السض هونتيحة 
لعدم التأثر ياعباء ثقافة ما . 


وبعد عام 1464 اصبح لدى فانون ميل متزايد للتر كيز على 
الأسباب الاجتاعية - الاقتصادية للانهاك العقلى . وكان يهاجم 
باستمرار سوء استخ دام الأساليب النفسانية المتبعة لتكييف 
00 وفقا جيم ا الى نبذ قطاع معين من النأس . وهو 
ينتقد بالثالى الأطماء النفسانين الامريككمنن الذين يتصدون 
كنيف الممال يجيت تنسيقم تسرقاتي مع شرويل العمل السيئة 
في المصائم وذلك من شلال إثارة محا كاة رمزية لآأدوار غير 
واقعمة . ففى مقال نشره في شباط «ه4؟ ''' لفت الانظار الى 
الصعوبات التي ينطوي عليها تقد العلاجات الطبية للافريقيين 
الشمالمين المقبنمين فى فرنسا . فكثيراً ما كان تصرف المرضى 
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العرب يؤدي الى نفاد الصبر لدى الاطباء الفرنسيين وفقدائهم 
الثقة يحقيقة الأمراض التى يشكون منبا . فلقد كان اوكٌك 
المرضى يقدمون للاطباء أجوبة غامضة تربكهم في تعبين مصدر 
الألى . ولكن الأطباء الفرنسيين الببض لم يكونوا قادرين على 
إدراك العنصرالنفساني المتولد من حماة العرب فياجواء ليأ لفوها 
بعبدين عن اسرهم واصدقامُم معرضان على الدوام لعدم الاستقران 
والطمأنينة و كأنما هم يحيوت الموت نفسه . ذلك هو ما بدعو 
رجلاً عربياً تبدو عله مظاهر القوة والعافية الى ان يقسم أمام 
الطبدب من اعماق قليه على انه يكاد عوت . فالغرية تفسبا هي 
الظاهرة المرضمة التي يعانمها هؤلاء الناس . 

ويظبر اعتقاد فانون بأن توفر السلامة الاجتياعة شرط 
لتوفر السلامة العقلية » من خلال رساله الاستقالة الى قدمبا إلى 
لاكوست وزير الجزائر الفرنسي عام ه5١‏ . فقد كان فانون 
طبيباً مسؤولا في مستشفى العلاج النفساني في بليدا - جوينفيل 
منذ شهر تشربن الاول بمهة١‏ . وكات قد مضى على اللورة 
الجزائرية في عام ١5654‏ عامارن وهي تتصاعد يوما بعد يوم . 
ويحاول هذا العام كان فانون قد بلغ نقطة التحولالجذري 

في علاقته بفرنسا . وأشار فى استقالته السابقة الذكر الى ان 
المعالحة النفسانية عر وهيف المسارلة دوه ان نحس الانسان 
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انه غريب عن محبطه . و لكن السماسة الفرنسية الرسممة تتعمد 
ان يح سكل عربى جزائري بأنه غريب عن بلاده نفسها وانه فاقد 
كل مقو مات الشخصمة . إنهفيٍ الواقم ضحمة لحاولة فا شلة لشل تفكير 
شعب بكامله . ومضى فانون يقول انه ليس مما يحدي شيئاة 
ان ينوح الفرنسيون على فقدان الروح الاحتماع.ة لدى الانسان 
العربي وممله إلى استخدام خنجره والقتل لأوهى الأسياب مادام 
هذا العربى يعانى الجوع وسوء التغذية والبطالة ولا بحس بالامن 
والطمأنينة . واستعاد فانون الى ذاكرته ما سبده في عام ١444‏ 
وهوجندي ساب يننظر دوره للصعودالى ظبر السفيتة«اوران»» 
قفي ذلك الموم شاهد الجتود برمون بكسرات من الخيز الى 
الاطفال العرب الذين كانوا يتشاجرون بعنف متسابقين للوصول 
الى تلك الكسرات وقد اكتست وجوههم يعلائم السخط 
والغضب والكراهية والعنف متلقنين بذلك قانون المزرعة ذلك 
القانون الذي لا سمح للم المجتمع ينسياته مطلقاً . 

لقد كان الجتمم الافريقي الزنجي مشيعاً بالعادات والطقوس 
الشاذة التى كان السسض بردوما باحتقار الى فقدان الاستقرار 
النفساق الذاخل ,. :قار طدورق الأمتليوزة يلكوت وجوه ريال 
على شكل النمرة وآخرين على صورة الافاعي فضلاً عن وحود 
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كلاب بستة أرجلوماشابه ذلك من السخافات . ويقول فانون 
ان هذه الأساطير والطقوس تؤدي مباممحددة فيعملية الانفعالات 
النفسانة الماعرة . ففىي ظل ظروف مجحفة معينة تنسحب 
النفس وتنطوي على تفسها ثم تحد لما منفذاً في الحركات العضلية . 
غير ان هذه العادات تخف بشكل ملحوظ في اثناء الصراع من 
اجل التحرر . على انه اذا كان فانون يعتير الطقوس القبلية من 
تنائج الحكم الاستعماري وحده »2 كا يبدو انه يعتقد بالفعل » 
فائته يكون مخطئا . صحمح ان هذه الطقوس تتغير وتنفاقم 
احماناً بفعل سيطرة الرجل الأبيض كا حدث فى ثورة الماوماو 
ضد المستوطنين البديطانيين في كينيا والتي رافقبا الكثير من 
الطقوس العنيفة إلا انه لا بد من التأكيد على ان اء#ال القمع 
العسكرية البريطانية القاسسة نححت يشكل خاص قف الماوله 
دون ظهور حر كة تحرر وطني منسق ودفعت الفلاحين المسلحين 
الى اللجوء الى الأسالسب والتشكدلات العقائدية الممبدة لثورة 
فلاحمة اقترنت يافكار اسطورية خرافية . 

ولقد ظلفانون منذ استقالته من مستشفى بليدا - جوينفيل 
عام ه4١‏ حتى وفاته بعد ذلك يخمسة أعوام » يولي اهتماما 
بالغا لحالات الاضطراب النفسي الفردية . ولكن النقاط الو 
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ركز علمها تتغير تبعا لما يحدث من تطور عام في افكاره . ففي 
كتابه « المشرة السوداء والاقنعة السضاء »كانت نقطة الانطلاق 
هي تحربة القرد » أما العوامل الاستعارية والعوامل الاجتاعية 
العامة فنأخذها بعين الاعتبار كخلفيات لتفسير الحالات ذات 
العلاقة . أما فى كتمه التالبة فقد اصبح تر كيزه على الصراع 
الساسي والعرق مع ذكر حالات محددة من الاضطراب النفسي 
على سسل الايضاح . وهكذا كان فانون الشاب تفسانياً محترفاً 
ذا معتقدات ساسية وعرقية خاصة قوية أمافانون الرج ل الناضج 
فقد اصبم ثوريا أغنى مفاهيمه في نتائج العنف الجماعي بعلوماته 
في الطب النفساني . 


ف اصرة + اشير 


في غضون بضعة أعوام فقط اضطرت الب ورية الفرنسية 
الرابعة إلىالتخلي عن ممتلكاتها المستعمرة في الهند الصمنية وتونس 
والمغرب . وتعرض الجيش الفرنسي لإذلال شديد بانهزامه في 
معركة ديان ببان فو وقرر بالتالي انه لابد له بعد ذلكمنالصمود 
والتوقف عن استمرار التراجع . وكان المكان الطبيعي للبدء 
بهذا المنعطف وتنفيذ ذل القرار هو الجزائر التي كانت مستعمرة 
فرلسمة منذ عام © وكانت حذور الاستعمار الفرنسي فبها 
عسقة جدأ . فبالاضافة الى الاستؤارات الفرنسسة الاقتصادية 
الضخمة فيبا » با في ذلك نفط الجزائر » كان يقطنبا وبزرع 
جانبا كبيرأ من تربتها أكثر من مليون نسمة من أصل اوروبي . 
لقد كانت الجزائر تعتير جزءاً لا متحزأ من فرنسا . 
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وبدأت الثورة في عام ١404‏ فأعلن منديس فرانس رئيس 
وزراء فرنسا حمئذاك أنها ستسحق . ومع ان انتصار اليسار في 
انتخابات عام ١905‏ » حمل في طياته أملا بإمكان التوصل إلى 
تسوية بين الجانبين يحيث تقدم فرنسا بعض التنارلات إلا ارن 
رئيس الوزراء الاشترا كي غي موليه خضع في أوائل عام /اهو١‏ 
الجزائريين الفرنسيين المتطرفين وتحول مسسرح القئال الى حرب 
شاملة ملؤها العنف والحقد والقتل والتعذيب الذى امتد من 
الجزائر إلى فرنسا وأدى الى سقوط الجهورية الفرنسية الرابعة 
واستسلاء العسكريين الفاشيست على الحم . 


تلك كانت الخلفية الى خبر فانون في ضومًٌا اعمال العنف . 
والفى ختن كارن ومطادرعاقه للك مومه منالمقاللات جمع قسما 
منبا في نجلد أسماه « دراسات ف استعمار ميت »6 وجمع القسم 
الآخر فى تجلد ثان أسماه « في سبيل الثورة الافريقية » . 


ولول كانون الثانى ماهو١‏ كان لا كوست الوزير الفرنسي 
المقم في الجزائر والذي قدم اليه فانون استقالته قد تخلى عن 
الااشمراف على العملمات البوليسية وعمليات الأمن العام في الجزائر 
'متولاها عنه الجنرال ماسو من فرقة المظلا تالعاشرة . واستخدم 
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رجال المظلات مخبرين ملثمين لبرشدوم الى المواطنين المتعاطفين 
مع جبهة التحرير الجزائرية في حي القصبة الشعبي . وبرهنت 
هذه الخطوة وما ماثلها من أساليب القمع على جدواها وفاعليتها 
الأمر الذى أوقف اعمال الارهاب داخل المدن . واضطرت 
حمبة التسوير المزائرية الى الانسحاب نحو االلناطق الريفسة 
لتر كز جهودها على حرب العصابات . ومن هذه الخلفة تولدت 
لدى فانون فكرة كتابه « المعذيون في الارض » . 


وهنا يشير فانون ساخراً الى أن الفردنسين سرعان ما اكتشفوا 
ان الثورة موحى بها وتسمول من الخارج ولا سهامن مصر بقمادة 
عبد الناصر ومن موسكو أيضا . فحق المير كامو نفسه دعا فى 
عام 64 الى عدم التخلى عن الجزائر لثلا نحل محل الفرنساين 
فمها الاستعار الخحديد . وأضاف كامو يقول : ان حمهة التخر بر 
الجزائرية تعتزم اج لاء 00٠‏ اوروبى واذلال ملابين 
الفرنسيين . ومع ذلك فإن موقف كامو هذا يعتبر موئفاً معتدلا 
اذا ما قيس بآراء الضباط العسكريين العاملين فى الجزائر. فبؤلاء 
الضياط أو الكثيرون منبم كنوا يعتقدون أنهم يشنون 2002 
مقدسة وانهم يصدون مؤامرة ضد الحضارة الغريبة . وكانت 


أسالبيم في « تهدئة » الأمور مستعسدة من أفكارم تلك 
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ويقول فانون في ذلك انهمحاولوا أول الأمر أن يشطروا الشعب 
إلى من أسموهم « العقلاء » أو الموالين ومن أسعوهم « الثوار 4 وهي 
سياسة لا تزال الولايات المنحدة تنتهجهبا حت الموم في فبتنام . 
ثم وعدوا باحراء اصلاحات اقتصادية واجتاعية واسعة . ولا 
شك ان بعض هؤلاء الضماط كانوا مخلصين فما وعدوا به ولكن 
رجال الصناعة الفرنسيين الجزائريين لا الضباط مم الذين كانوا 
مممئوت علىالسساسة الاقتصادية الجزائرية . وحاول الجيش كذلك 
ودشيء من النجاح استغلال المنافسة بين جببة التحرير الجزائرية 
والحركة الوطنية الجزائرية التي كان يتزعمها مصالي الحاج . فقد 
قام الجمش بمذابح عديدة ألصقها تحببة التحرير وكانت أسوأ 
تلك المذابح ما حدث في قري ملوزا وواغرام . ففي ملوزا 
التي كانت من معاقل مصالى الحاج قتل أكثر من ٠.١.‏ رجل 
واتهمت جماعة مصالى الحاج والجبيش الفرنسي على السواء جبهة 
التحرير بهذه العملية . ثم عمد الجيش إلى تدبير آخر اذ رحّل 
قطاعات من الشعب بكاملها من مراكز اقامتب | الاصلية حق 
يقطع صلاتها بعصايات جببة التحرير الجزائرية . ويحلول عام 
5 كارت قد أكره نحو ملموني عربى أي ما يقرب من نحو 
ربعم جموع السكان على هجر قراهم لكي يقطعوا صلاتهم بأفراد 
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العصابات الذين كانوا في الواقع انام واشعناء اواتك: النقولنت 
بالذات . وف غضون ذلك حمل الخوف واليأس الفرنسيين على شن 
غارات قتل جماعي على القرى التي يشتبه بأنبا تؤوي رجال 
العصايات . وهكذا يلغ العنف الفاشيسي الذي لجأ اله السيض 
أسوأ درحاته وأحط در كاته . 


وبدأت سلساة جديدة من عمليات التعذيب في مراكز 
الشرطة والمعتقلات العسكرية وأطلت من جحورها كا أطلت 
الجرذان من مجاري الماه القذرة في رواية كامو «١‏ الطاعون» . 
ومن الطبيعي ارن الكثرة الساحقة من الضحايا كانت من 
العرب وللكن الاوروسين الذين كانوا يساعدون الجزائريين في 
حر كتب, التحررية تعرضوا للاضطباد أيضاً . ففي احدى 
حملات التعذيب مد رجال المظلات إلى خنق موريس أودين 
استاذ الرياضمات الفرنسي بكلية العلوم فى الجامعة الجزائرية 
والذي حكان يبلغ من العمر ه؟ عاما فقط .وشرح هتري الغ 
وهو فرنسي -جزائري شوعي ما تعرض له من ألوان التعذيب في 
كتابه « المشكلة » الصادر عام ١56048‏ , وهكذا / يكن هناك 
أحد لا تطاله أيدي رحال المظلات . وأحرق رحال الامن 
لسان عمد صفتا المسجل ق المجكة الشرعمة الاسلامية بالجزائر . 
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وأتسّبمت الفتاة جميلة بوباشا بوضع قنبلة في أحد مطاعم جامعة 
الجزائر فملاً المظليون جوفها بماءالصابوت وأولجوا فيها قنينة من 
الزجاج . اما والدها البالغ من العمر ١‏ عام فقد عرضوهلتبار 
كبربائي قوي وم يتشفون بعذايه ويقولون : « لا انسانة مع 
العرب » . أما الطلمة الجزائريون فى بأريس فقد كانوا يطوقون 
بين الحين والآخر وينقاون إلى مراحكز الشرطة حبث يتعرضون 
لالوان العذاب الألم . ول يكن يحروٌ إلا القلداونت من الحامين 
الشحعان على الدقاع عن المعتقلين الجزائريين . وكان المحامون 
الذبن يقدمون على ذلك يتعرضون للارهاب بيمّا كانت قبادة 
الجيش العلما ووزير الحرب الفرنسي في باريس محولان دوت 
التحقرق في الشكاوى المتعلقة .هذا الموضوع . أما لجان التحقيق 
التي كانت تشكلبا الحكومة الفرنسية بين وقت وآخر فلم يكن 
نا معنى على الاطلاق ف نظر العرب . فبعد سبعة اعوام من 
الفظائع المتواصلة ( تحر ادانة فرنسي واحد بتهممة قتل أي 
جزائري أمام أية حكمة فرنسية . 

وكان فاتون براقب ذلك كله . وفي هذه المراقبة يكن سر 
تحوله من فانوت الشاب الى فانون الناضج . لقد كانت المبادىء 
الخلقة الطب تلك المبادىء التي تشريبها فانون في فرنسا متوهاً 


ان جميع الاطباء الفرنسيين يحترموتها هذه المبادىء كان يداس 
عليها في الجزائر على نطاق جماعي جماهيري . فأبن » في خفم 
الحرب الاستعارية » تجعل «الحضارة» لقسّمها اثراً ماموساً ؟ ان 
سسمون دى بوفوار والحامي التونسي جمزيل حلممي يؤؤيدان 
المينات الى قدمها فانون بأن الاطباء الفرنسين اسهموا فىسملمنات 
التعذيب وأنكروا قما بعد عامهم بذلك . وأيد هنري البِمْ 
الاتجامات الت أعلنها فانون بأن يعض الأطباء اشرفوا على عملنات 
حقن المعتقلين الجزائريين بما يسمى « مصل الحقيقة » الممروف 
بأن له اثراً يشبه اثر التنوم المغناطيسي و لكنه يعرض من مخضع 
له لعاهة دائمة في كانه و شخصيته . وكان أطباء الجسد والاطباء 
النفسانون دتعاونون معأ على السطرة على الصدمة الت يتعرض 
نا اللشدنر» بوعتدجا أخف كن الانمان الناشى تعن ادال 
الاورزوين :لا أهد إلا ململ من اغنال انتخا الآنسان فض 
من عملمات القتل » (١؛‏ . 


ودشير فانون الى عدد من الحالات لبشرح الآثار العصدمة 
والعقلية التي تخلقبا>ملماتالتعذيب في منفذي العملة وضحاياهاء 
عل السواف. وهنن الامكة التي اوردها فانون على ذلك حالة مفتشر 
بوليس اوروبى مارس عمليات التعذيب على نطاق واسم فاصب- 
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العنف والاستداد صفتين ملازمتين له على نحو مطرد الزيادة 
وذلك في جميع علاقاته الشخصية حتى وصل به الأمرالىالاعتداء 
الضضرب على زوجةه واولاده . وعند هذه النقطة هرع الرجل 
الى المستشفى طلبا لمساعدة فوضع تحت اششراف فانون الذي 
يصف ذلك فيقول « طلب مني دون موارية ان أساعد. على 
مواصلة أعمالالتعذيب ضد الوطسين الجزائريين دون ان يتعرض 
لوخز الضمير ودون ان تنشأ لديه أئة مشكلات يشأن التصرف» 
وان مظل أثناء ذلك رايط الجأش 9 » . ويقول سارتر فى 
مدعنة الككانوالجة والعوال:» + واف اخلاة © ذلك النذى 
يصمح مثل سيسيفس . فهو اذا وضع السؤال مرة كان لا بد له 
من الاستمرار الى الابد في إعادة السؤٌال » . 


وبرى فانون ان الاختلاف في حالات المرض النفسي يكون 
طق لاختلاف طرق التعذيب الى يتعرض للا المريض ( وارنى 
كان لا بد من الاشارة الى ان قانون دو كد ذلك دون ان برهن 
لمه ) . فاولئك الذين كانوا ضحايا الأسالسب المتبعة في المعاقية 
سبب « التمييز المنصري » مثل اسلوب ملء جوف الضحية 
لاء المشبع بالصابون يشكلون فئة معينة في حين ان الضحانا 

بن يخضعون للتعذيب الكهربائي يشكلون فئة أخرى . أما 


ضحايا إيلاج القناني الزجاجية فبم فئة اخرى خاصة وقل مثل 
ذلك ى ضحايا التعذيب « الساكن » ( يتعرض الضحمة للذرب 
كلما أبدى أبة حركة ) . ويدعي فانون أن اولئك الوطنيين 
الدن كانت لديهم بالفعل معلومات م تكن تناح لمم الفرصة 
لدخول المستشفمات على الاطلاق . أما الذين كانوا يصابون بشى 
الامراض النفساننة فهم اولئك الذين ل تككن لديهم في الواقع 
معلومات بدلون يبا للسلطات . والقيقة ان الشك بدأ في النهاية 
خامر فانون بأن الغاية من عحملمات التعذيب هي الوقوف على 
معاؤمات بل أصبع يعتقد ان الذاقع لتلك العملنات ل يكن إلا 
تعميراً عن السادية العنصرية و كأن الأمر الحدى ضرورات 
ومستازمات العالم الاستعياري : 


فكثيراً ما حدث ان الانسان يحارب فكرة ما ثم يعود الى 
الإعان .ها اعاناً تام . و كان سيزير» و كذلك فانون » قد شبّه 
الاستعمار بالهتارية . و كان فانون يعم ان الفرنسيين فى الجزائر انما 
كانوا ينتهجون نفس الاساليب التي طبقوها في المفد الصينية 
وتلك التي طبقبا البريطانيون في كينيا مع ادخال تعديلات 
تنناسب مع الظروف المحلية السائده . فبحلول عام ههو١‏ كان 
هنالك ٠.-4م؛‏ افريقي معتقل دون محاكمة في كينا . وكان 
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دنكان مكفر سون مساعد مدير الشرطة قدأدلى بشهادة اعترف 
بها بأنه وجد حالة بعض المعتقلات أسوأ من حالة المعتقلاتالى 
عاش فبها أريعة اعوام ونصف العام أسيراً لدى البابانيين 9" . 
فض.حة الاحد عشر رحلا الدين لاقوا حتفهم عام ون ١‏ تحت 
تبز باريس ولندن ظاهرة تنم عن رفض المفكرين الاوروسين 
تشخيص الاستعار كا هو بالفعل والواقم 


ولكن ألم يكن هناك الكثيرون من الاورويمين ذوي الات 
الطيبة في الجزائر ؟ ألم يكن فيها ديمقراطيون وراديكاليون من 
أصدقاء الشعب الحزائري ؟ 


على اننا ينبغي أن نتذكر ان فانون أصبح يعمل يعد عام 
5 في تونس لساب الصحف الجزائرية الحرة وخاصة صحيفة 
« المجاهد » الناطقة بلسان حببة التحرير الجزائرية . ومن ثم لا 
بد من التأكد على ان غالبية المقالات التي كتبها خلال الحرب 
كانت مقالات كتبها جزائري بالتبنئي موجبة الى الشعب 
الجزائري .ففي كانون الاول ١9690‏ كتب فانون مقالاً برر فنه 
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اقدام كمين من رجال <يبة التحرير الجزائرية على ذبح عشرة 
مدنين فى « ساكامودي » وذلك نحجة انه في ظل الاستعيار 
الفرنسي ليس في امكان الفرنسي ان يكون عايداً أو يريئاً . 
فكل فرنسي ق الجزائر انما تنطوي نفسه على ازدراء الجزائري 
الاصلى والرغبة في ظامه والسيطرة علمه ... وكل فرنسي في 
الجزائر هو فى الحقيقة جندىي هن حلود الأعداء . ومادامت 
الجزائرغير مستقاة لا بد من تقبل هذهالنتشحة المنطقية . ومضى 
بزيد الطين بل فيقول : « ان على كل فرنسي في الجزائر ان 
يتصرف كرجال التعذيب» !؟؟ ولكن موقف فانون هنا “وهو 
يتحدث إلى جمبور جزائري »2 يتناقض مع موقفه في مقال نشره 
في صحيفة سارتر الباريسية « لبه تا مودرن ٠‏ عام ١564‏ اذ قال 
هنا : « لطالما ادعى البعض أن نجببة التحرير الزائرية لا تيز بين 
مختلف أفراد الجتمم الاوروبي في الجزائر . ولكن اولك الذبن 
بوحبون للحزائريين أمثال هذه التبم لا يأخذون في حسابهم 
حقيقتين : « الأولى الحقيقة السياسية التي حددتها الجببة تجاه 
الاوروبين الجزائريين والثانية العون الدائم المستمر الذي قدمه 
لوحداتنا وخلايانا السساسية”*'مئات الاوروسين منرحال ونساء. 
فك من طبيب أوروبيقدم المساعدات للوحدات العسكرية لجمية 


١ 


التحر بر وم من فلاح فرنسي عادي ممح ارجال الكوماندوس 
الجزائريين بإخفاء الاسلحة فى مخازنه. (هنا يغفل فانون بساطة 
عنصر الارهاب ) ثم يعود إلى تأكيد هف ذا الادعاء هرة 
أخرى فى كتايه « المعذبون في الأرض » فبقول : « لقد تحطمت 
لدى كلا الجانيين <واجز الدم والتمبيز العنصري » . ولككن هنا 
نجد الورطة . ذلك اننا إذا نظرة إلى الوضم الاستعماري 
نظرة موضوعية شاملة بوصفه حكماً عسكرياً اجندا نحد ان 
الشعب المناضع للاستعار لا ستطيع ان عيز بين فئات 
المستعمرين ويسمح بالتالى بأن تقترن خطواته بالتردد وان توهن 
من عزعته بعض الحوادث الفردية الطسسة الصادرة عن العنصر 
الأسض . فا دامت الحرب مستمرة فإن كل عربى هو 
سغر توماس . 
ولكن ماذا دشأن اليسار الفرنسى ؟ ماذا بشأن روح عام 
5 وتقاليد البعقوبمين الراديكاليين العظيمة ؟ مع العم يأن 
نتخابات عام 104 أسفرت عن فوز الائتلاف اليساري الذي 
سيق له ان وعد بإحلال السلام في الجزائر . والجواب بسبط . 
قد هات السار عبده الأمر الذى جعل فانون سخر من هذا 
سار الذي لم يصدر عنه صوت واحد يعطف على استقلال 


كم 


الجزائر . أما فروع تلك الأحزاب اليسارية المؤتلفة فى الجزائر 
فلم تزد » كا قال فانون 6 على ترداد سُعارات قماداتها المر كزية 
كالسيغاوات متحاهلة ان المشكلة الرئيسية هي الاستقلال الوطني 
قبلأي شيء آغر . ولكن هل يعني ذلك توجيه نفس هم ذه 
الاتجامات إلى الحزب الشبوعي الفرنسي الذي يسان ده خمسة 
ملايين من العمال والفلاحين الذين يككرسون أنفسهم مل رمالة 
مار كس وللنين المناهضة للاستعمار ؟ 

وكانت قد نشبت عام ه44١‏ اضطراباتفي منطقة قسطنطيد 
الجزائرية . ودعا الحزب الشيوعي إلى معاقبة مثيريها ووقف 
بقوة فى وجه المطالمة باستقلال الجزائر . ولكن الانتباه اتتقل 
ذلك إن سرع المشه الضمنية .والقى الذزب تفبيه اعتبارا 
من عام 1945 في مقدمة معارضي الحرب ضد هوشي منه 
والفيامنه . وحما زعم الحزب موريس توريز عمال أحواض 
السفن الفرنسيين الذين رفضوا شحن الأسلحة المرسلة إلى الحمند 
الصينية م ان الحزب كان يشحم أعمال التخريب ضد السكاء 
الحديدية التى تنقل الأسلحة . وأرسل زعم الحزب إلى القامٌيز 
بذلك رسائل شكر وامتنان ويذلك أصبح الحلف بين العمال 


ب 


الكادحين والشعوب الخاضعة للاستعار حقيقة واقعة . 


وهكذا رفع الحزب شعار السلام في الهند الصمنية والحرب 
الفورية في الجزائر . وأصبحت المفارقة واضحة ؛ ومرد ذلك إلى 
ان الثوار في الهند الصصننة كانوا شوعمين تؤيدهم كلا دول 
روسيا والصين تأيبداً قويا . وم ينجم عن حرب الهند الصينءة 
تجنيد اجباري ومن ثم لم يمند الموت فبها ليشمل الطبقة الكادحة 
أضف إلى ذلك ان الهند الصينية بعيدة في حين ان الجزائر قريمة 
جداً من فرنسا . وكارت يعيش فى فرنسا ويعمل عدد كبير من 
العمال العرب الدين يعرقهم العمال الفرنسيون ويزورونهم . ومن 
الألفاظ الفرنسية القديمة المستخ دمة للدلالة على العمال الذين 
يُستأجرون لبحلوا محل العال المضربين كامة « بدوي » . ثم ان 
أفقر العائلات الفرنسة لها أقرياء مستوطنور:_ في الجزائر 
يكدحون مثلبم ولا « يستغلون أحداً » . ولقد عبر عن ذلك 
الكاتب الالمعى المير كامو ققال :ان عائلتى تتألف من أفراد 
نقراء ل مستعلوا أحدا. 1 


وهكذا اضطر الحزب الى الوقوف موقفا متردداً مراوغا 
ذاعناً الى « السلام دوت أن يطالب بالاستقلال ٠‏ وف سهراذار 
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465 اقترع نواب الحزب الى جانب منح الحكومة ساطات 
خاصة تمكنبا ملسا من التصرف بالجزائر م تشاء . وهنا يلغ 
الاستماء والغضب باعي سيزير حداً دفعه الى الاستقالة من الحزب» 
وكتب الى توريز يقول : « ان ما أريده وأرغب فيه هو ان 
تخدم الماركسة والشموعمةاالشعوب ال نجة لا ان تخدم هذه 
الشعوب المار كسسة والشموعمة ». كذلك دفع هذا الموقف من 
الحزب الشوعي يفانون الى النقطة الحساسة نقطة اللارجوع 
بالنسبة لأوروبا ٠‏ وق عام 1 دعا توريز الى استقلالالجزاثر 
ولككن رد الفعل الديغولل في العام التالي حمل معه تراجعا آخر 
اتتبى بالتخلى عن هذه المطالبة . وفي عام 6 رد توريز على 
الضغط الذى ووجبه الدسارغير الشبوعي معلقا على ذلك يأن 
زتفقاطية المرييسى عارة سضفة وواة عل الشيوعين 
ان يشتركوا في أية حرب مها كانت رجعية . 

ومن الطمبعي ان يككون رد الفعل الاآولي لدى فانون مفعما 
بالغضب والازدراء. فكانت كل اشارة منه الى جمبة التحرير 
الجزائرية اشبه ما تككون « يزجاجة مولوتوف » كلامية . ومع 


ذلك فإنه لم يقف عند هذا الحد بل امتدت سححر دنه وازدراوّه 
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لتتناول النخمة من اهل البسار الفرنسي كلهم . فقد تشتتوا 
مذعورين أمام تهم الْخبانة التي وجبت اليبم وسمحوا لعمليات 
الارهاب التي ان لخن ناد المسني يقنابله البلاستيكية ان 
تخفبم . أما تنديدم بأعمال التعذيب فلم يحكن سببه القلق على 
الضحاءا الجزائريين بل الخوف من ان يتقلب الشباب الفرنسون 
الى ساديين ومتحرقين . ولقد خصص جور جس ارنولد كتابا 
الحك بالاعدام على جمدلة بوحيرد قبل كان اعدام انسان واحد ما 
يثير دهشة الجزائريين ؟ وتعبد سيمون دي بوفوار الى الأذمان 
ان فانون « لم يستطع على الرغم من اعحايه بسارتر ان ينسى انه 
فرنسي اخذا عليه انه ل يستنكر الجراتم استنكارأ كاقياً؟ وكان 
يعتقد انه كان في وسع سارتر ان بهز الرأي العام لو انه اعلن انه 
لن مكتب كمة واحدة جديدة الا بعد ان تنتبي الحرب و 
يكن فى وسعنا أن ا ل 


والحقيقة انه كانت هنالك .خصيتان لفانوت : الأولى 
شخصية الإنسان التحربى الواقعي الدي كان بحث المفحرين 
الفرنسين على تبصير الرأي العام الفرنسي يشأن ما تخلفه الحرب 
الجزائرية من 1 ثار علمه مثل ارتفاع تكاليف المعيشة والضرائب 
وكبح الحرية السياسية في فرنسا . أما الشخصية الثانية فبي 


قلي 


شخصية الانسان الذي يشحب التعصب الاناني والاجةاعي والذي 
بريد من اصدقائه الفرنسسين ان بشاطروه مشاعره الشخصسة 
ومفاهسمه ومقابيسه بشأن فظائم الحرب . ولقد كان فانورن 
يعرف التضحمات المطوشلة التي قدمها اودين والسغ وصديقه 
الشخصي فرانسيس جمنسون الذين شكلوا شيكة مقاومة موالمة 
لجبهة التحرير الجزائرية م يقض علبها نبائياً حتى عام 157٠‏ . 
وكان يعرف ان صحافة الجناح الساري كانت تتعرض. 
باستمرار لمضايقات البوليس وغاراته التفتدشة وان الطلاء 
كانوا في حالة غليان وان المجندين العسكريين كانوا يتعرضود 
باستمرار مطرد لدعايات تؤدي الى شل الطاقفات العسكري 
للجيش الفرنسي. وكان يدرك ايضأ ان توقسع البيان الشبسير» 
بان المائة والواحد والعشيرين “يتطلب شحاعة معنوية وجسدية 
على السواء في تلك الظروف الت كانت فبها منظمة الموليس 
السري الفرنسية تفرض سيطرتها على البلاد . فقد الزم موقعوه 
2 شهر ابلول .و١‏ انفسهم عساندة اولتّك « الفرنسين الدين 
يعتبدون ان من واجبهم ان يقدموا ‏ باسم الشعب الفرنسي > 
المساعدة واحماية لامظلومين الجزائريين» . ببد ان هذا الاستشقاظ 
الفمائري الذي يدعو الى الاعجاب ل يكن له أثر يذكر ؤ. 
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الحرب. قلقد كان هؤلاء المفكرون معزواين عن الآلة السماسة 
وبالتالى لم كن في وسعبم أن برفعوا عن كاهل الفلاءسين 
الجزائريين الاعماء التى يلقيها الصراع والحرب الدائران . ومع 
ان فانون كان يعرف ذلك كله إلا انه لم يستطع ان يتقبله . 
بل أخذ بتحه خطوة فخطوة وشيئاً فشيئا نحو قطم الرجاء من 
افرنسا بل من اوروبا كلها والاعتقاد بانه لدس في وسع الشعب 
الجزائري ان يعتمد على أية جبة سوى نفسه. ولكن الألم وعدم 
التصديق والغضب كان برافق كل خطوة يخطوها في مذا 
لاتحاه . و كانت هنالك <ق.قة واحدة فقط واضحة في دهنه : 
ان كتنب التاريخ على الفلاح الجزائري ان يلجأ الى العنف فان 
ذلك فرض عله هو الآخر . 


على اننا شغى ان لا تحسب ان هذه الخطوة كانت بالنسبة 
النه أمراً مقروغ] منه .ذلك ان كتابه د البشر السوداء والاقنعة 
السضاء » هو اديه ما يكو بنداء الى العمقل ومناشدة للتوفيق 
لا دعوة الحرب. فقد كان قانون طبيما محترفائتصرف من مواقع 
المسؤولية ومع ذلك كان يؤوى الارهابسين في بيته وفي 
المستشفى الذي يعمل فيه ويقدم لحم العلاج ويدرب الممرضات 
العريسات للعمل في الخلايا الارهاببة . قفي تلك الأيام الاولى من 
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الثورة كانت نسة كميرة من غارات الارهابساإن فاشل لأن 
الثوار أنفسهم كانوا مذعورن أو غير اكفاء . ولكن 
فانون »> كا تقول سعون دي يوقوار » عللم الفدائيين كيف 
بسيطرو :على أنفسبيم عند القاء قنبلة مثلآ و كيف تكون مواقفيم 
الجسدية والنفسانية عندما شعرضون للتعذيب . ويؤيد الشبود 
كلهم انه كان يستفظع العتف والعنف المعا كس والمذايح وأعمال 
الانتقام الوحشية التي الزم نفسه يتأيبدها . 

ولعل هذه السمعة هي التي دفعت بفانور: ‏ ؛ على سبيل 
التعويض» إلى اعتمار العنف لا جرد ضرورة سساسة او الطريقة 
العملية الوحمدة لرفع نير نير الحم الاستعماري بل كذلك شكلا 

من اشكال بعث المياة احتّاعيا وخلقياً في الشعوب المغلوبة 
على أمرها. فالدم المراق تحول الغبار الاستعاري الى تربة وطنية 
خصبة . 

وكانفانون قد تككبن في كمه وتعلقاته ومقالاته الصحفية 
التي كتمها تأيبدا للثورة الجزائرية ينشوء المشكلات التي 
طرحت في اه المعذبون في الارض« ففي كتايه ودراسات 
استعمار ميت » اعتبر ان الصراع المسلح يولد حركة تحرر وتقدم 
سر بعة في التر كسب الاجتماعي والذهني الحزائريين . وضرب 


اا 


مثلآً على ذلك اجهزة الراديو . فقبل الحرب الجزائربة كان 
رادبو الجزائر عثل في نظر الشعب صوت الثقافة الاستعارية م 
كانت برامحه تخدش مشاعر الأسرة الجزائرية الحترمة ومن ثم / 
يكن الا القلملون من الجزائريين الوطنيين يقدمون على ابتباع 
احبزة الرادبو ولكن حلول عام 5 وظبور راديبو صوت 
الجزائر الحرة » تهافت الناس على هذه الأجهزة بحيث نفذ جمبع 
المحزون منها في غضون عشرن يوم فقط. و كاما كانت السلطات 
تلجأ الى مزيد من التشويش علىاليث كان الاقبالعلى سماع صوت 
الجزائر بزداد ويشتد. واتفجر البنان المتزمت للأسرة الجزائرية 
بعد ان أخذ افراد الاسرة وابناوٌها ينضمون الىحر كة المقاومة 
وبدأت سلطة الآباء على اسرم تنبار . وهكذا غدت القضية 
الوطنة 010 عفد | للولاء والسلطة يعتير تسامما بالعادة 
القديمة المتمثلة في الولاء المطلق لرب الاسرة . 


وفي هذا الخفم ولدت المرأة الجزائرية من جديد . فالنساء 
العريبات اللا اص حن ينقلن السلاح والقنابل والرسائل بين 
كتائب جيش التحرير الختلفة » انطلقن يطبيعة الحال من اسار 
سحنهن التقلمدي. ولاول مرة اصبحت الدساء يسافرنمنفردات 
من وهر انحتى قسطنطننة أو الجزائر وبالعكس وينزانفؤضمافة 
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سر لا علاقة سايقة لحن با . ولأول مرة اصمحت هؤلاء النسوة 
يؤوين في ببوتهن المناضلين حتى في غياب ازواجبن كما اصبحن 
برتدين الالسة الاورويية حيناً والتقليدية حينا اخر طيقاً لما 
تقتضيه مصلحة اهام البي يقمن يا . وبدأن يحمل مسؤوللة 
تصرفبن الخاص وتطوير شخصياتهن وعرض وجبات نظرهن 
الخاصة حتى يحضور اقربائن من الدكوي و هرا أصدن يتمتعن 
بحق اختيار ازواجهن . و كنب فانون يعلق على دلك فقال 
ه اصبحالزوجانهما الخلية الأساسية للمنزلوالنواة الخصبة لالشعب 
وظبر المواطن الصالح والرجل الوطني والروج العصري في آن 
مع الاغيى 


لقد رأينا كسفان فانون كان ممالا الىاثارة اتجحاه كانيقدره 
ويشحعه » ورفعه الى مرتسة حقيقة عامة .فبو هنا يشمه السكان 
الاصليين لجزر الانتيل الذبن مسكوا بهويتهم السوداء خلال 
الحربالعالمة الثانية بالسكانالحزائريين الاصليين الذيناحرزوا 
مرتمة اكثر تطوراً فى العلاقات الانسائية والحجذسمة .فقد تكون 
مشككين بمدىهذا التحرر واقعباً ىا ان معالجة فانونللاسرة 
الجزائرية والمرأة الجزائرية يفتقر الى بعد اجاعي فهو لا عيز 
بين الفلاح واءن المدينة الذي ينتمي الى الطبقة المورجوازية 


هعم 


الصغيرة . فصمويل رودي مصبب إد يقول « ان فانون ربط 
كفاحالجزائر في سبيل الاستقلالبثورة اجواعية دون أن يستخدم 
عمارات طبقية '*؟ ». ففن الصحمح بالطبع ان فانون كانمتلبفا 
لاسسباب تكتمكدة ودعاوية على تعزيبز صورة شعب موحد كليا 
ويقلل من التركيز على الخلافات الداخلسة يين سكان المدن 
والارياف » بين الفلاحين والمورجوازيين وهو ما يبحئثه بتنفصل 
واف في كتايه « المعذبون في الأرض عن رصق ان اعد هذا 
العامل بعينالاعتبار فان انطباعاً قوياً بظل بان فانون بقي تحرريا 
متطرفا حتى العام 1936-3 . أما ارتباطه الكامل 
بالا به شترا كلة والثورة الاشترا كبة فقد حاء فما بعد مترثقا 7 
ملاحظاته فى از زالة الاستعمار جثوبىالصحراء في ق افريقنا السوداء. 
وكان ال الاستعيار في شهر كانون الاول لاه ١5‏ انه 
« غزو منطقة وظلم شعب ما . هذا كل ما فى الامر » . ولكنه 
ادرك حلول عام ان الاستعمار بشمل ايضا تشريب المجنمم 
الوط: في الاصبلٍ و لاسما مناطق المدنمنه بالنظام الاستعياري وقسمه. 
ونتسحة لذلك فان الاستقلال الرسمي الشكلى وح هه لا يعني 
الزوال الحقبقي للاستععار . 


هل هو اذن تحرري متطرف ؟ من الواضح ان اط-لاى مثل 
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هدا الوصف عليه لا يككون دقمقا كل الدقة. لقد اصح منذ حين 
ثورياً يعقوساً ملتزما باللجوء إلى العنف وكان كرا مشا علء) 
مع المنوجية الديالكتركمة لامار كسة. وهو الان يعتقد قبل أي 

اك أن لفرية النفية !بتو ان القن حي بل اي 
انتزاعها انتزاعاً . وفي ذلك ما بوضح مقولته بانه من الممروري 
مقاومة الحاولات الفرنسمة الرامة الى تحديث الاسرة الجزائرية 
وازالة حجاب المرأة والغاء سحنها المازلى . ففي رأيه ان« المرأة 
التي ترى دون ان 'ترى تثبط عزية المستعمر لانها تلغي يذلك 
امككان التقامل مع و واطفهة أن موفقع فازرف من تهنا 
المرأة هو اقرب الى التفكير الغربى المتحرر الال الرام 
التقلدية ية للمجتمع العربي أو الافريقي » ولكنه برفض النظرة 
التجريبية الضيقة الي تنطوي على الاعتقاد بان الشىء الحسنيبقى 
حسنا سواء جاء يطريق العطاءو اغبة أو بطريق الاخذ والانتزاع. 
على انه من الممكن الاعتراض بان فانون يعرب فى بعض الخالات 
عن اعتقاده بان الدولة الاستعارية «تحترم»وتساند ثقافة السكان 
الاصلبين بقصد تكبيلهم وعرقلة تقدمهم من جبة وتهدئتهم منجبة 
اخرى » في حين انه يشجحب فى حالات اخرى صاحب العمل 
الفرنسي الذي يدعو مستخدمه الجزائري مع زوجته لاحدى 


/ام 


المناسبات الاجتّاعية معتيراً ذلك نوعا من الاغتصاب المعنوى . 
والجواب عن ذلك هنا ( وان م يذ كره فأنون صراحة ) آذ 
الوسائل الاستعارية تختلف وتتفاوت . فاستراتيجية الحم في 
مستعمرات بريطانما الافريقمة السوداء تقوم بنوع خاص على 
اسباعرن الحم بصورة غير مماشرة واستغلال اشكال الحم 
التقليدية على نحو يصبح معهرؤساء القبائل مرتبطين بنظام الحم 
الاستعياري ومعتمدين عليه لالحفاظ على نفوذهم وسلطتهم بالاضافة 
الى استغلال الخلافات يبن سكان المدن والارياف . فالاحتواء 
السنامى الكلى يبذر يذور الاحتواء الثقافي . واذت فان فانون 
مصيب منهذه الزاوية : فدءعوةصاحب العمل الفر نسي مستخدمه 
العربى وزوحته تعنى خمنا فرنسة الجزائريان . 


وبوضح فانون سركولوجمة مقاومة « التقدم » من الاطار 
الاستمماري فى انحاثه وممارساته الطبية . قزيارة الطبيب الابيض 
للجزائري يسبقها قيام البوليس بتجميع السكان كليم . ثمان 
الكثيرين من الاطباء الببض علكون أيضاً مساحات منيساتن 
الككرمة أو حقول الارز » انهم استعاريوت حقبقيون بل ثم جزء 
لا يتجزأ من النظام الذي يستند إلى قوة البوليس والجيش .وف 
هذا الصدد يشير الصحاني الأرجنتيني ادو لفو جبللى إلى اته سأل 
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مرة رجلا بولمضاً فقيراً من عمال المناجم عن السبب الدي منعه 
من ارسال ابنه الى مر كز الخدمات الصحمة الامريكي اجاور 
لسدرى تطعمه فرد على الفور « من يدري أي نوع من المطاعم 
القذرة تحققنا .با هؤلاء الامريكون لكى يحولوا الشعب البوليفي 
الى شعب نّصف بالملاهة والغباء ليسبل استغلاله ''». 


وتساءل فانون عن مستقبل الجزائر « بعد الحرب » فقال 
انه ليس فى الامكان بعد الآن ابقاء التفاوت بين الشعبو حكامه . 
ولكنه كان يعرف » وهو الذي عاش في تونس قريباً من مر كز 
الحكومة الحزائرية الموقتة فى المنفى » الكثير عن الخلافات 
بين الاجنحة المحتلفة تاغل الحركة الوطنية الجزائرية ومع 
ذلك ل يبحث هذا الموضوع . فمن المعروف انه كان شخصياً من 
المقردين من بن لخداة وسعد دلهب » ولكن الجزائر لم تكد 
تظفر باستقلالها في تموز ١959‏ حتى قام بن بلا بمساندة العقيد 
هوارى يومدىن ووحداته العسكرية بتجريد بن خدة ؛ من 
السلطة وابعاده عنبا.وقدمت أثر ذلك قائمة واحدة من الم شحيز 
للمجلس الوطني لبجري الاقتراع عليها مجتمعة دون منافسة. فقد 
اعلن بن يملا ان الدقراطية رفاهية ليس في وسع الجزائر ارت 
تتحملبا . وصدر بعد ذلك دستور عام ١5‏ الدي اسبة 
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الشرعية على نظام حم الحزب الواحد . وعلى الرغم من التأممات 
والمصادرات على نطاق واسع فقد ظلت الحكومات الجزائرية 
المتعاقبة تتعاون مع فرنسا تعاونا وشيقاً ناقلة عنها الككثير ما 
كانت قد اقامته من انظمة بيروقراطية وتربوية وتكتمكنة فى 
الحزائر . غير انه قي عام ه١١‏ قأم يوهدين بمساعدة الحش 
بازاحة بن بملا من مر كز السلطة . 

وكان قاتون ينادي بان رسالة الصراع المسلح هي اعادة 
بناء البلاد وبعثها . ولقد قدرت حببة التحرير الجزائرية يجموع 
ضحايا الحرب شاملاً ذلك الموت جوعا بأ كثر من ملمون نسمة 
من بين جموع عدد السكان البالغ حصنذاك نحو 4ه ملاين نسمة. 
والمعروف ان اكثريةالسكان الاوروسين فروا منالملاد. ومكذا 
نحد اته حلول عام 5 اصست الصناعة الحزائرية بالشلل 
و كان عدد العمال العاطلان عن العمل يملغ نحو ملموني نسمة م 
كان هنالك نحو اربعة ملابين نسمة آآخرين ليس لد. هم مايقم 
الأود . وفي ظروف كبذه لم يكن في وسم الجزائر 1 ان تبقى 
معتمدة على المساعدات الاقتصادية والفامة التى تنلقاها من فرنسا 
وان تسمح لحاءفوق ذلك * بمواصلة تجاريها النووية في الصحراء. 
ومن المعروف ان فانون كان يتمثم بالحترا| م بالغ في اوساط 
لمفكرين الجزائريين . ويقال إن بن بيلا ك1 جرد 
مرددين لآرائه في الروح الثورية الكامنة لدى الفلاحين . 


٠‏ بك 


ولقد اطلقت الحكومة الحزائرية اسمه على أحد الشوار” 
الكبرى واحدى المدارس الثانوية الجزائرية. ولكن الفلاحيز 
الحزائريين تفرقوا مرة اخرى بعد النصر وعادوا الى طرق 
الزراعة الفردية على نطاق صغهر والى الصراع الازلي الابدي مع 
التربة لاتتزاع لقمة العيش منها . 
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زر الأ نشم عاقيا وَالعَامالثاث 


مرت جزر البحر الكاربي جميعبا في أطسّر مشتركة من 
التدخل التاريخي فى شؤوا الداخلسة : من غرو واستعار 
وابادة شعوبها الاصلية واستيراد العسيد من افريقما الغربية للعمل 
في حقول السكر والبن فيها.و كان الرىقد الغيفي الامبراطورية 
الفرنسية عام ١744‏ ثم عادت الدولة فاباحته في عهد نايليون 
ولككنها الغته نهائياً يعمد الثورة الثانية عام ١844‏ . اما فى 
بريطانيا فقد الغى البرلان الرق نبائياً عام ١8+4‏ . ولكن كا ان 
تحر بر الاقنان الروس عام ١85١‏ ا سفر عن تحر بر اقتصادى 
حقبقي كذلك ظل فلاحو جزر الاتتمل ينتحون قصب السكر 
بككدم وعرقهم لبعود ريحه على ملاك الارض . وفي عام م ه5١‏ 
قام اندريه مالرو برحلة عبر المناطق الفقيرة من جزر الانتتل 
.علق على مشاهداته بعد ذلك فقال انه على الرغم من ارف 
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مطالب الوطنيين ليست في بعض الاحبان معقولة فان لحم ملء 
أل لحى بان لا يكونوا معقولين . 


وكان فانون بحس بالاسفلاته لم يككن محارب في سبيل تحرير 
ارض وطنه . و كان قد قال لسارتر وسسمون دي بوفوار « قبل 
كل شيء » لست اريد ان أصبح ثورياً محترفاً ١١‏ » . وفي شهر 
كانون الثان مه١‏ استعرض بليفة الامكانات الساسة لحزر 
بحر الكاريى . و كان برى اقامة دولة فمدرالمة من هذه الجزر 
كلها ولكن العقبات في وجه ذلك كانت كثيرة . فسكان هذه 
الحزر دوو لغات وثقافات مختلفة (بريطاتة وفردسسة واسمانمة ) 
كما ان مستوبات التطور والتقد م السياسي فبها متفاوتة قجمايكا 
ووو توش وقد [ة كاذك عل بعتن اقامة: قافو امتقلال..وكاة 
الزعماء السود فى الجزر التابعة لبريطانيا مثل ذورماتن مانلى فى 
جمايكا واريك ويليامز في ترنداد »2 اقرب الى الدعقرطية 
الاشتراكبة منهم الى الماركسية . ومع ان الحركة المار كسية التي 
كان يقودها في غمانا البريطانية شُداى جاغان كانت تشكل 
املا معقولاً إلا أن جبود الساسين السود والسض على السواء 
تضافرت لخصره والحد من نشاطه وفاعليته . فكاسترو وجمفارا 
م يككونا قد استوليا على زه_ام الحك في هافانا بعد ومن ثم فاث 
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فانون لم يشر إليها.اما الجزر التابعة لفرنسافقد ظل المزارعون 
من اصحاب الاملاك فمها اقوياء وظلت اجور العمال منخفضة 
وتأخر وضع تشمريعات للحماية الاجتماعية و كانت الانتخابات 
خاضعة جزششا للتلاعب والتزسميف . وام النواب الستة الذن 
كانوا يثلون جزر الانتيل فقد ابتلعهم مجلس النواب في باريس 
وضاعوا فمه . ولقد وصف سيزير هذه الحالة فقال ان جزر 
الاتتيل اصبحت جزءاً من فرنسا مع بقائمها تعاني من الفقر 
المدقم . 

وشهد هذا العام تفسه “عام +4040 انهبار الجبورية الفرنسية 
الرابعة واستملاء ديغول على زمام الساطة في باردس . وسرعان 
ماقور دنفول اضاط: ايه احتالات. لامتداد الثورة. إلى أحزاء 
أخرى من الامبراطورية الفرنسية غير الجزائر ولا سما فيالمناطق 
السوداء مئبا . قاجرى استفتاء خستير فيه المستعمرات بين 
الاستقلالالفورى او الأنضمام التام الى فرنسا او انتهاج واحد من 
شكلين من اشكال الارتناط بفرنسا خمن محدمع فرنسي 


ديه 
وفى ذلك الاستفئاء قال سكان الاتتبيل « نعم » للافضام 
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التام . فاوفد ديغول مالرو الرواني والساري السابق وأحد 
ابطال الحرب الاهلمة الاسبانة الذي اصبح قبا بعد وزيراً في 
عبد الخخبورية الفرنسية الخامسة وذلك لكى بربط الاتشيل وغيانا 
بفرنسا . وكان هذا هو مالرو > بأفكاره الجديدة عن الانسان 
الغربى والحضارة الغرببة » الدي تحدث عنه قفانون بسخرية 


وازدراء 0 


ومها يككن من أمر فقد أخذ مالرو يرتحل من قرية الى قرية 
وهو يتلقى | كاليل الزهور التى ينقلبا الى اقدام البورية 
الجديدة . وفي بلدة ه فورت دي قرافس » استقمله رئيس الملدية 
الدي كان أعنه سيزير نقسه يذه الكامات : «انني أحبي في 
شخصك الشعب الفرنمي العظم الذي تشدة اليه روايط عاطفية 


و شالك ا 


شعب المارتتيك الذين خروا صرعى دفاعاً عن فرنسا في حربين 
عالميتين . اما فانون فقد اشار مرة متجكما الى « اولك الزنوج 
الدين حاربوا دفاعاً عن حرية فرنسا او عن الحضارة الإريطانة » ' 


وه 


بعد نماية الطاب بالقاء النشيد القومي الفرنسي» نشمدالمارسييز. 
وهنا أخذ مالرو دسخر » بعباراته المجازية التى تتأرجح بين الممين 
واليسار» بالافكار التي يمثلها فانون وتلك التى كان يدافم 
عنها سيزير فقال ان النشد كان صصحة الحرية السوداء مقرونة 
الآمال الثورية والدعوة الى الأخوة الحقيقية " . 

ودعد ذلك أخذ المبور يصبح : يحبا ديغول » نحيا سيزير ثم 
بدأت حفلة رقص عام وضع الناس فيها على وجوههم اقنعة عثل 
الشطان . ودقول فانون ان امثال هذه الطقوس تعير عن 
العواطف المكبوتة لشعب مظلوم . اما مالرو فقد فسرها على 
تحو أوسم بكثير فقال انها مبرجان يعبر عن السعادة المطلفة 
الناحمة عن« انقاذ النشسرية لنفسيا من نفسها » . و كان فانورن 
قد وصف فى كتابه « بشرة سوداء واقنعة بيضاء » قدرة سيزير 
على استغلال براعته في اللغة الفرنسية واتقانه لها في اثارة امواج 
من الماسة في بلدة قورت دي فرانس . ول يتغير منذ ذلك الحين 
شيء سوى أن هذا التطبب المفواه قد وضع مواهيه في خدمة 
د الشعب الفرفسي العظم » بدلاً من وضعبا في خدمة « الكونغو 
التي تضج بالغايات والانبار ». 

وفى مقال كتبة فانون بعد الاستفتاء مباشرة كان رد الفعل 
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لديه على تتسحة الاستفتاء هو الاعراب عن اشد الاستباء . و كره 
فانون ان يعتير سيزير خائناً ولكنه انذره قائلآ انه لا يحق لاي 
زعم أن متاحر باحترام اجاهير ومحتبا له عندما يتناول الأمر 
استقلال الملاد بالدات . وبعد عامين اعرب بحاس عن ترحسسيه 
البالغ بثورة نشبت في المارينيك ودامت ثلاثة ايام ٠‏ ففي شهر 
كانون الاول 48 قط ع الثوار خطوط المواصلات واحتلوا 
بلدة فورت دى فرانس مدة تزيد على ست ساعات . وكان 
كاسترو قد استولى في غضون ذلك علىزمام الحك في كوبا . فعاد 
فانون مرة اخرى الى منطقة البحر الكاربي مشبعاً بالتفاول . 
ولكن جزر الاتتيل لا تزال حتى الموم جزءاً من فرنسا . 


أها في افريقيا السوداء التي بدأ فانون يلقى نخوما نظرة 
متعاطفة فقد كانت حصيلة الاستفتاء ممائلة لما جرى فيجميع الانحاء 
الاخرى من الامبراطورية الفرنسية باستثناء غينبا المستعمرة 
الوحصدة الي آثرت الاستقلال . وعكن القول بصورة عامة بان 
تكشكات قانون كادر اشتت انبا مؤثرة فعالة. وكات هذا القانون 
قد صدر في عام ١365‏ م عد لعام زه ١‏ وكان ديقصي عنح حق 
الاتتخاب ميع السكان فى جميع انحاء الامبراطورية الفرنسية 
كا يقضي نح استقلال ذاتى للحكومات الافريقية يتناول الشؤون 
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ا حلة . ولكن فانون سحب هذا القانون 5 شحبته مؤتمرات 
الرادتكاليين الافريقيين التي 'عقدت في باماكو و كوتونو 
وكذلك شحعته جمبة التحرير الجزائرية . وقد اثمرت بجبود 
تلك المؤمّرات الفعل وحققت الاغراض التي من اجلبا 
عقدت . فقد اصبح السباسيون الافريقيون بتمتعون 
بالسلطة فى بلادهم الخاصة كا اصبح في وسعهم ف الوقت 
نقفسه ان يعتمدوا على المساعدات والاستئارات الفرئسمة . 
ومن المسم به ان بعض هؤلاء السياسيين كان اكثر تساهلاً من 
المعض الأخخر .وكان اشد هؤلاء تفاهة فى رأي فانون هو هوفيت 
بوانه من ساحل العاج .وكان هذا الساسي الزنجي يكاديكون 
عضواً دائما في جميسع الوزارات و كان من المنمسكين بنظرية 
ابقاء الجزائر جرء! لا بتحزأ من فرنسا . أما سثغور فقد كان 
فانون يعتّبره بطلا . ومع ذلك ففي ظل زعامة سنغور افترع 
0ه ف المائة من سكان الستغال إلى جانب الانفمام إلى فرنسا . 
وكانستغور شاهى بتعيان الاورويمين فىوظائف أدارية كميرة 
في بلاده. ولقد شكا فانون من ذلك بمرارة ولكن الخيانة كانت 
قدعة راسخة فصفوف السماسيينالستغاليين. فغيرسل يلقربن أحد 
قدماء السنغال المولدين ومن زعماء الثورة المناهضة للفرنسيين 
الى نشبت عام م١‏ أصيح حلول عام ١8١‏ رئدس بلدية مدينة 
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سانت لويس يناء على أمر الحكومة الفرنسسة . وبعد ذلك ينح 
قرن من الزمان أي في عام 14١4‏ انتخب الزنجي الراديكارٍ 
بليز دياني لتمشل شعبه في مجلس النواب قي ياأريس ولكنه لول 
عام 145 أصبح فيصفوف المدافعين عن الامبراطورية الفرنسية 
ق وجه منتقد.ها في مؤثمر الوحدة الافريضة. ويحلول عام٠ ١5‏ 
اوفدته حكومة تارديو الرجعمة الى مؤكّر العمل الدولى للدفاع 
عن موقف الحكومة الفردسة من اعمال السخرة . وكها كان 
بليز دياني يعيش في دكار حماة ملؤها الرفاهية ويقم في منزل 
كمير قدمه له بنك افريةما الغريية كذلك كان شأن ستنغور 


من لعلاه . 


على ان الجتمع الفرنسي المتجدد الذى بناه ديغول قد لقي 
حتفه حلول عام 19٠‏ قم يككد يصل ذلك العام الى ممانته حو 
كانت جميع المستعمرات الفرنسية في افريقيا الغربية قد ظفرت 
بالاستقلال. ولكن فانون ادرك سريعاً ان بلسم الاستقلال لز 
يحد ذاته جميع المشكلات الافريقية . وتحدث عن فكرةالوحد: 
الافريقة وعن تخاذل الكثيرين من اتنصارها . وني شهر ايلول: 
انبار ايضا اتحاد مالى ( كان يضم السنغال والسودان الفرنسي) ' 
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وكانت داهومي وفولا العلا قد انسحيتا من قبل.ومنالطبيعي 
ان العداء كات مستحدكاً بين هوفيث بواننه المحافظ من ساحل 
العاج وبين مالي ( السودان الفرنسي سايق] ) الردايكالية . 
وفى حان ان غانا وغينيا ومالىي شددت على التعاون السباسي 
فما بينها فان لبريا ونمحيريا كانتا تؤئران التعاون على صعند 
اقتصادي . أما الجهورية العربية المتحدة فقد كانت تتحدث 
عن التعاون الثقافى . ومع ذلك فقد كانت النزعة الاقلميسة 
القبلية والشكوك هي السائدة . وكان كل فربق محاول حماية 
نصسه الخاص من ١‏ الكلا » . ووسط هذه التناقضات وصل 
فانون عام ١1٠‏ الى غانا ليشغل فمها منصب سفير الحكومة 
الجزائرية الموقتة . وشهد فانون عن كثب بعض الللناورات 
والاحاببل الدنيئة فاستنتج منذلك كله ان الاقطار التي توصلت 
الي الاستقلال بالطرق السامية السياسية وقعت في قبضة طبقة 
ورجوازية لا تقل بورجوازية وشوفينية عن الطبقة 
لمورجوازية الفرنسية التي كانت قائة في عبد الثورة الحكبرى. 
جاء رفض افريقنا السوداء توحيد حبودها لاتخضاد 
جراء عسكري ضد افقريقا الجثويية البيضاء لبعمق 
فسسة امله . 
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ولقد نقله ذلك الى المرحلة الثالشة والأخيرة من تطوره 
كفيلسوف اجتاعي . ففي المرحلة الاولى حمل على التحيز 
والغموض والارباك » وفي المرحلة الثانية حول نار هجومه الى 
الاستعار نفسه . اما فى المرحلة الثالثة فقد ادرك ان ازالة 
الاستعمار لا يمكن ان تككون ثورية اصصلة إلا اذا اقترنت 
باشتراكية صحمحة اصيلة . وفي الوقت نفسه ل يعد التبديد 
الخارجي » على الاقل في افريقيا الغرببة » يتمشل في الحم 
الاستعماري المباشر بل أصبح العدو رقم »١١‏ هنا هو الاستعمار 
الأذكى » الاستعار الجديد . وألقى فانون بأنظاره على العالم 
بأسره . انه ليس شموعناً ولدس مار كسساً ملتزماً . ولكنه كان 
يؤمن بأن الكتلة السوفبيتبة قدمت من المساعدات الى العالم 
الثالث اكثر مما قدمه الغرب ويعتبر الفظاظة التى ابداما 
خروشوف داخل اروقة الامم التحصدة وظهور كاسترو 
فمها باللباس العسكري عام ١99.‏ > علا مشروعا . اما 
عن الصين فلم يتحدث إلا قليلآ جداً اذ لم يكن الخلان 
الكير بين الصين وروسا قد ظبر بعد الى العلن ظبوراً تام . 
وأما الولايات الماحدة فقد كان موقفه منبا مقترن] بالعداء 
النام الدائم . لقد كان يعرف كل شيء عن دور جتود البحر 
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الامريكمين فى امريكا اللاتينية . فكتب في عام 1551١‏ يقول 
« لقد استولى كاسترو على زماءالحمك في كوبا ثم سامه للشعب”*». 
ومن اجل ذلك عكفت الولايات المنحدة على تنظخم فرق 
للثورة المعاكسة . وكان الدولار القوي ستغل بشراهة 
آار النفط في الشرق الاوسط ومناحم ديرو والكونغف و 
والمزارع التي تمنلكها شر كات «يوايتد فروت » و «فايرستون» 
وغيرها. وكان فانون يأمل بزيارة كوبا ولكن الموت 
عاجله . 

علىان أشد الدروسالتي تلقاها فانونمرارة في الاستراتيحمة 
الغريمة للاستعمار الجديد كان ذلك الدرس الذي تلقاه من 
خلال سقوط صديقه باتردس لومومما واغششاله الملأساوى . ومن 
المصادفات ان الاثنين ولدا في عام واحد تقريباً وتوفا فى نفس 
الوقت ايضاً . 

كانت الروح القوممة المتطرفة عند لومومبا من نوع عصري 
نسبا . وكان كلا الرجلين في نظر الجنس الابيض زنجما غريبا 
ولكن فى حين ان فانوت كان بيلقى على الاقل تقديراً ثقافياً 
فكرياً في فرنسا فان لومومبا لم يتمتع بشيء من ذلك . وفي 
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كتاب وضعه خلال العام ه9١‏ - لإهو١‏ قال « اعتقد انه 
سيكون من الممكن في المستقبل القريب نسبيا من م الحقوق 
السياسية للنخبة من الشعب الكونفولي وللبلجيكين المقبمين في 
الكونغو ... ولكن منح هذه الحقوق للآأمبين وللأناس الذين 
لا يحسنون استخدامها هواأمر غير وارد» لانه يعني وضم اسلحة 
خطرة في أيدى اطفال”*2».ومضى يقول«ان الاستقلال لدس له 
معنى فى الوقت الحاضر فالمطلوب هو اصلاح تقدمى وجعل جباز 
الادارة افريقماً». على ان لومومما بدأ بتتحه سريعامنذ ذلك 
نحو النطرف ولكنه كان اقرب الى طراز الوطئمين المعاقمة منه 
الىالاشترا كيين ومن ثم تبدو عبارته المعروفة «انا هو الكونغو 
فالكونقو هو الذي صنوني وأنا الآن اصنع الكونغو » اقرب الى 
روح فلسفة تككروما منها الى روح فلسفة فانون . ومن !أو كد 
كذلك انخصومه الرئيسيينكانوا اصحاب شركاتالمناجم الغريبة 
واتباعبم من انود المرتزفة . كذلك كانت الحككومات الغريية 
قد بدأت تعتدره تهديداً خطيرا لنفودها 2 افريقما الوسطى 
وأأصبح لومومبا في غضون ذلك من دعاة الوحدة الافريتمة 
المتطرفين . ولو أمتد به العمر واتيح له ان يقولب السياسة 
الاجتماعية وفقا لما كان برسمه ويتصوره لأصبح الكونغو على 
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غرار غينيا أو غانا أكثر مما اصبح كوبا افريقية ما كان فانون 


برايف . 


ولكن فانون أحس على كل حال وبق ان سقوط لومومبا 
كان ضربة قوية للقضية الافريقية . ففي مقال نشره في صحفة 
«اقرنك اكسؤن قْ شاط ١451‏ > شحب الادوار الرجعمة 
التدخلية لاتحاد اناجم ونظام حم روديسيا واخيرا الامم 
المتحدة. وقالإن لومومما قد أخطأ في دعوةالامم الماحدة للتدخل 
فقى ثبت ان الامم المتحدة عميلة للقوى المناوئة للاشترا كبة وحمة 
ايضا لقوى الاستعار الجديد'! .و اضاف إن بعض الدول الافريقية 
مثلغان ارتكبت خطأ مأساوياحين بعثت تحموشبا الى الكونغو 
تحت امرة الامم المتحدة.واصر فانونعلى انه كاتعلى هذهالدول 
ان تتدخل مباشرة لتأييد لومومب! . ( من الوجبة العملية لا 
مفر لدولة صغيرة مثل غانا من ان تعتمد على دوله صناعمة لتقل 


قواتها العسكرية جواً ) . 


سمل وحدة الوسملة والحهدف لا داخل افريقنا السوداء وحسب 
بل كذلك بان الدول الوافعة حدمو الصحراء 'والخزائر . بل 
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انه كان يدعو الى ما هو ابعد من وحدة القارة السوداء اذ كان 
ينادي بوحدة «والعالم الثالث» كله . وبوصفه صحافاً 
منتسسا الى جمبة التحرير الجزائرية م يكن يتدح الزجمماء 
الاشترا كين مثل :هبرو وسوكارنو وتذكروما وحسب دل عندح 
ايض الحبيب بو رقببة رئيس جمبورية تونس وملك المغرب أي 
رجال الدولة الذين اعتبرهم (خمنا) فما بعد خونة للتيار الاصيل 
تار مسكاف<ة الاستعمار الجديد . و كان يدعو الى تأييد الثائر 
الأنغولى رويرتو هولدن باعتبار ان كل حركة ثورية فيالعالم الثالث 
تعتبر خطوة هو توحسد الجحبودامجابهة الاستععار والاستعمار 
الجديد . 


و كان الجنرال شال الفرنسي يبث الالغام على طول حدود 
الجزائر مع كلمن تونس والمغرب وذلك بغمة منعتدفق الامدادات 
على جيش التحرير الجزائري داخل الولايات . وفي عام ١١6‏ 
اصطدمت سارة جيب كات يستقلها فانون يلغم على الحدود 
المغريسة الجزائرية فاصصب فانون باثنىي عشر كسراً في سلسلته 
الفقرية صاحمتها اثترا كات ومضاعفات خطرة » فذهب إلى 
روما لامعالجة الطسة . و”نقل عن لسأن صديقه 'الد كتور يرفيل 
جوممئر أن السيارة التي كانت تنقله من مطار روما إلى المدينة 
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قد تعرضت لعمل تخ رب على يد ارهابمي الثورة المعا كسة المعروفين 
ياسم عصابة « اليد المراء » . ولكن السيارة انفجرت قبل 
الموعد المحدد فقتلت طفلين كانا يلعبان في الشارع . وبينا كان 
فانون في المستشفى في روما لاحظ ان احدى الصحف اشارت 

إلى وجوده في المستشفى فانتقل إلى غرفة اخرى . وفي تلك 
. الللة بالذات اندفع نحو الحجرة التي اخلاها عدد من الجرمين 
واطلقوا النار علىالسرير الخالى. وم يكن فاذون يدخل يعددلك 
إلى ثقة جومينر الا بعد ان يفتشها تفتيشا دقيقا '؟" . 


وفي العام التللي وصل فانون إلى أكرا وبدأ يتنظم طرق 
الامدادات القادمة الى الجزائر من جنوبى الصحراء . وتصور 
وامكان شى اقننة ضخمة للملاحة عبر الصحراء ... وامكان 
تدفى الرجال من مالى والسنغال وغينيا وساحل العاج وغان 
ونسجيريا وتوغولاند لمتسلقوا تلال الصحراء وينقضوا على معقل 
الاستعار «24. وسرعان ما اتخضذ قرار ببناء قاعدة لامداد 
الولاتنالاولى والخامسة الواقعتين جنو الجزائر . وهنا انطلق 
فانون فى بعثة استكشافية لهذا الغرض ولكن رحال الخخارات 
الفرنسين كانوا متمقظين وانتهىالوفد بوصول افراده إلى غرف 
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التحقيق في يئر الحكم . وعندما وصل هو ورفقاؤه إلى مثروفيا 
بلمبريا اكتشفوا ان الوسملة الوحيسدة للوصول من هناك إلى 
كوناكري في غينيا يطريق الجو انما هي بطائر اث شير كة الخطوط 
الحوية الغرنسة . ولقد تنمه فانون واندقاة: إلى الاهتام غير 
العادي الذي ابداه نحوهم موظفو الشركة اافرنسية قتجندوا 
يحكة الطريق الجوي سالكين طريق البد . وعلم بعد ذلك ان 
الطائرة التى كادوا يمتطونها قد غيرت اتاهها لتببط في ايبد جان 
ساحل العاج التى كان نظام الحكم فبها بزعامة هوفيت بونيه 
بتعاون تعاوناً وثيقاً مع مكتب التخابرات الفرنسي . 


أما في باماكو فقد قدملهم الزعم المالي موديبو كيتا كل 
مساعدة ممكنة . ومن هناك توجه الوفد عبر طريق طويل خطر 
الىكل من غوا وبوريسا وكائراسه حيث اجرى اتصالات مع 
الزعماء الحاءينجامعا د المعلومات المقيدة عن الظروف الحاية 
وهنا وقع فانون في قمضة مرض ممست ؛ مرض اللو كمسا .ويد 
وزنه دنشخفض سسرعة . فسافر الى الا تاد السوفسى لملقي 
الملاج . ولكن الاطباء هنك تصحوه بالسفر الى واشنطن . وفي 
صف عام ١451١‏ قال لحوميتر « لقد عامت ان لدي ثلاثة اعوام 
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أو اربعة اخرى اعدشها . ولهذا اصح من الضروري ان اسارع 
الى قول وعمل اقصى ما استطيع ... ولكن اخوتي الجزائربين 
طليوا منى ان أعنى بصحى «”1' » . برد ان طاقته الانفعالئة 
العصسة تزايدت و اترقمر ف ف كتابة مؤلفه « المعذيون في 
الأرض » وهو الكتاب الذي علق عليه سارتر فقال « ان 
العام الثالث دكتنشف نفسه وتحدث الى نفسه من خلال هذا 


الصوت © . 


شماهوالمقصود هد بالعالم الثالث » ؟ انه يعني بمفأهم العلاقات 
الدولة والديلوماسية « الحباد الايحابي » وه عدم الانحياز » نحو 
أي من الغرب أو الشرق »> ويعتي بمفاهم ل الاقتصادي 
والتاعخى الشعوب التخلفة الفقيرة والتي كان عدد كبير منها حتى 
فين قر من تشموي) امسكن رق بطق المتمع صر الكل واد ن 
المفبومين غير متطابقين . قاذا نظرنا الى العام الثالث من خلال 
المفبوم السيامي المتطرف اضطررنا الى استبعاد الصين وفنتنام 
الشمالمة وكوريا الشيالنة من جبة و كوريا الجتوببة وتايلاند 
وعدد كبير من الدول الامريكيةاللاتينية من جبة أخرى . 
ثم ان بلداً مثل يوغوسلافيا يعتتإبر يلداً بارزاً في صفوف الدول 
00 المنحازه ولكنه من زاويةالتطور الاقتصادى والصناعي 


لا يمكن ان يوضم في مصاف مالي او الهند . 


ومن هنا فان المهم قي نظر فانوت في تصنيف دولة ماقي 
عداد العام الثالك هو عتصر الفقر واتعدام التصنيع نسساً فضلا 
عن وحود طبقة وأسعة من الفلاحين الذين يناضلون لرفع مستواهم 
وحارية الاستعمار الحديد . انها بصورة عامة تلك الحالة التي 
تعتبر فها فكرة العالم الثالث فكرة شاذة نوت تسد وجا 
العقمدة المار كسية - الشموعمة . 

وهنا يكون التأكمد والتر كيز على تحالف المصالح بين الطبقة 
العامة في الدول الاشتراكبة من جبة وجماهير الفلاحين في 
الشعوب اللمتخلفة من جبة اخرى . وعلق علىذلك ف. استاميولي 
وهو تونسي معحب يقاذون فقال انه من التضليل « ان يعتبر 
فانون ان العالم الثالث بكامله متقذ لليشرية على أساس مبمة او 
رسالة محددة منوط به اداؤها '*' » ولكن من الواضح نْ 
استامبولى انما كان بذلك يدي تلرفا على ان بزداد « فاذون » 
اقتراياً من الخط المار كسي .. 


برى فانون ات اوروبا مدينة للعالم بالسىء الكثير الدي 
ينبغي سداده » فقي اعتقاده ان ما تنعم به اورويا اليوم من 
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الرفاهمة هو فضصحة مخزية لآنه مستمد ف الاصل من تراكئات 
الثروة الي أجمعت من عرق العسسد وا:هب تمن ثمار ومنتحات 
ارض السكان الاصليين لامستعمرات » ار:_ اوروبا في نظره 
هي صنم العالم الثالث . وان الاموال التي تنفقها في سباق 
التسلح وحده كفيل بان يترك اثرأ مذه لآ في اقتصادالاقطار 
المتخلفة .ومن هنا برى فاذون ضرورة وضع حد الحرب الماردة 
ويضف انه اذا كان من الانصاف ان يدفع اديتاور تعويرضات 
الى اسرائمل فاماذا لا تقتفي الدول الاوروبية الغنية الاخرى 
أثره ؟ فبدون تقديم مساعدات كبيرة من اوروبا الى الاقطار 
المتخلفة تتكون حالة الاقطار الاخيرة ممئوسا منبا . على ان 
فانون لم يشأ ان يعتمد على حِّسالعدالة المفقود لدى الاوروسين 
وحسب بل تجاوز ذلك الى انذارهم يانه اذا ما اسثمر العالم 
الثالث في وضعه ال<الى من الركود فان ال رأسماليين الغرسين 
سضطرون الى التعرض لاغلاق مصانعهم نحيث تسود اوروبا 
موحجة جديدة من القلق . 

وتختلف نظرة فانور: من هذه الزاوية اختلافا سُديداً عن 
نظرة اولئك الذين يدعون أنأقطار افريقيا وآسيا لم تكن تظبر 
قمل عبد الاستعمار أية دلائل على تطوير ارادتها وثقافتبا وتنظجاتها 


١١ 


ومواردها الفنية بغئة الانطلاق حو تقدم صناعي . ومعنى هذا 
الرأي ان الاستعار عملية مفيدة دون شكوليسعلا استغلاليا» 
فقد ارسى أساس انطلاقة صتاعة . ( واترك جانب] هنا غباء 
اولئك المؤرخين الدينءز عون ان الشعوب الاورودة اتما أقامت 
امبراطورياتها خلال القرن التاسع عشر بطريق المصادفة ) وليس 
في الامكان الآن حث هذه النقطة بالتفصيل ولكن لا جدال في 
ان كرو سو الاستعاري » خلافا للادعاء القائل بأنه حمل معه 
الفوائد الاقتصادية الى الصحراء الجدية» قد شوئه وأحماناً دمر 
حضارات مزدهرة واقتصاداً ناما . ومن المعروف كذلك انه في 
غضون الفترة الواقعة بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر تم 
نقل حوالى ١6‏ ملمون نسمة من العسد من افريقما الىالامريكتين 
دون ان يحسب عدد اولك الذين كانوا يفقدون أرواحبم أثناء 
الطريق أي خلال عبور المحيط الاطلسي كا جرى في حادئنة 
ال ١7+‏ عمداً المعروفة ؛ ققد مرض هؤلاء العبيد فألقى يهم قائد 
السفنة فى المحر لتخفيف المولة وذلك في عام ٠. ١/8١‏ وي 
عام كانت ثروة المزارعين البريطانيين من أصحاب مزارع 
قصب السكر فى جزر اند الغربسة تقدر ملحو 6.ه6..ء.4.لا 
جنمه استرليني . والواقم ان بعض المراقيء الشبيرة مثل مرفأي 
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ليفربول وبريستول قد أثرت بسبب تجارة العبيد . وكانت 
الرساميل التى ترا كمت في هذه المراىء هي المصدر الدي تكون 
منه الفائض الر أ ماق الذى .عله: بنيت: الثورة الصناعسنة فى 
ونظانيا .. آم الأراع الى عنتيا مروطاتنا من ممعي انرا اند 
كانت ضخمة جدأ ومن ثم فلا يستطيع المرء أن يعارض فانون 
عندما يقول : « ان عملمات الترحمل بالقوة والمذابح وأعمال 
السخرة والرقق كانت الوسائل الأساسية التى استخدمتها 
الرأسمالمة لضاعقة احتماطسّها من الذهب والماس وثروتها ويالتالي 
تعزيز قوتها » . وم يكن فانون مالقا عندما وصف حالة الفقر 
المدقم التي تعانيها أجزاء كبيرة منالعالم الثالث . قفي عام ١465‏ 
كان معدل الدخعل السنوي للفرد فى مالى ؟ه دولاراً فقط . 
ويلاحظ بصورة عامة انه كلما كان دل الفرد أدنى كان معدل 
النمو الاقتصادي أشد انخفاضا وكان اعتاد السكان أكثر على 
التراوح فى أسعار المنتجات والمواد الخام في السوق 
العالية . ومع ذلك فالناس غير متفقين يشأن ما يعتبر 
« استغلالاً ». 


ولعل هذا الاختلاف دشأن تفسير هذه المشكلة يمككن حلدمن 
خلال القصة الرمزية التالية التي صاغها برشقيان : يأقي الرجل 


١١ ؟'‎ 


الأبيض إلى النبر العريض المزمجر فيقفز فوق ظبر الرجل الزنجي 
من السكان الأصلمين ويصرخ قمه : «أسبح » ! سبح المسكين 
قاطعا به عرض التبر الى ان يصل به الى الضفة الأخرى وهو 
منووك القوى فبطلب أجرته ولكن الرج ل الابسض يصرخ به 
مستاء ويقول : « لولاي لما قطعت النبر » ! 


١1١ ولم»‎ 


6 مَل سمُورة والعنن 


وضع فانون كتاب « المعذبون في الأرض » ونشره في غضون 
العام الاخير من حياته . ومن هذا الكتاب بالذات يستمد فاذون 
في الدرجة الأولى مكانته ونفوذه . فبو » خلافا لكتبه السابقة» 
كتاب منبجي يتناول موضوعات اجتّاعبة وستعرض فببا 
مشكلات العالالثالث بصورة عامة. وفانونيفعل ذلك حموية لا 
دأ ويروحني يكتب بحرارة لاهبة .ولك نالكتاب ليسمما يسبل 
تفسيره . ذلك ان فانون شغوف بالحكم والاقوال المأثورة إلى 
حد يدفعه إلى الاكثار منها على حساب الدقة في المعنى . و كثيرأ 
ما بورد تعممات شامله دون ان ستند الى دلمل ماموس . ان 
لوسحات العال الثالث الواسعة ملمئة بضريات فرشاته المغموسة في 
دهان افريقي خالص . أما عن آسيا فلا يتحدث فانون بشيء . 


1١15 


ويكتب فاذون تعلمقاته بصمغة الحاضرو لكناحساسه بالتسلسل 
التارمخي يضمع في دوامة تتأرجح بين المافي والحاضر مرة 
والحاضر والمستقمل مرة اخرى والمستقبل والماضي مرة ثالئة . 
وفيكلهذه الصيغ ينتبجاسلوب الجزم. ويلاحظ انالحديث عن 
الثورات الاشتراكة التي لا نظير أو تموذج لها في التاريخالماضي 
يقترن بنفس صلغة الجزم التى يتحدث بها عن حالات الانحلال 
والانهبار فيالتاريخ الماضي والتى لا يصعب على المراقب ان يتتسع 
مصدرها او ينكين به . وهو برى في الثورة الحزائرية ودح 
لافريقيا يككاملها ويضع مجموعة موحدة من المُثال لقارة كتاز 
بسعة مساحتها وتفاوت سُعويها . وعلى الرغم من كل هذه 
العسوب فان « الممذبون في الارض » يظل واحداً من أعظم 
الوثائق الساسية في عصرنا . 


فالكتاب أولاً يخرق بشماعه القوى الطبقة البوررجوازية في 
الشعوب المستعمرة من سوداء ومن معراء . ففي اعتقاده ارت 
المورجوازية الغربمة منتجة وطفسلية فيآن معا » أما المورجوازية 
في الشعوب المستعه.رة قبي طفيلية وحسب . وهي اد تفتقر إلى 
الكفاءة والبراعة يوصفها تؤدى مبمة المقاول والمنعبد تكتفي 
باداء مبمة الو كل الشر كات الغرسة ٠.‏ ويتولى أفراد هذه 
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الطبقة استغلال أشقامم من أفراد الطيقة العاملة والفلاحين من 
السكان الأصلمين ويتأون بأنفسهم عنها ويكنون لهم الازدراء . 
وهم برفلون بأثواب الرفاهية ويستثمرون أموالهم خارج حدود 
وطنيم ١‏ وثم » فوق ذلك كله » لا يقومون بأي دور بنّاء في 
زادة الثروة القوممة للملاد بل عملون الىالقيام بنشاطات يسدان 
اقتصاد الخدمات مثل العمل كتحار مفرق وممارسة البن 
كا حاماة والوظائف الحكومية والعمل كسياسيين أو ضياط 


ولاشك ان فانون كان مصييا جدا في كل ذلك وان كانت 
أحكامه مستمدة إلى حد كبير من ملاحظاته في الجتمم الغاني 
ومجتمم ساحل العاج فقط . فقد اتضح مندراسة أجريت فى تتحيريا 
عام لمهمة١‏ أن قي المائة من النحسة ف الملاد تعمل بي الممن 
الراقئة والسماسة ووظائف الحكومة . وق عام هه ١‏ ' تكن 
نسبة الصعاعيين في صفوف الجزائريين العرب لتزيه على 
ار. / منمجموع السكات ولكن بسكن القول يأن الاستعار 
هو المسّول عن ذلك لأن الطمقة المبورجوازية فى صفوف 
السكان الأصليين خلقبا الاستعمار نفسه وشيرتبها بأسوأ أنواع 
معومه العنصرية . 
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وقال فانون ان البورجوازية الحلية كانت تشكل في مرحلة 
الصراع ضد الاستعمار العمود الفقري للأحزاب الوطنية . ومن 
ثم فان هذه الأحزاب التي بيدأت في الأصل تقدمية ووطنية 
اتتكست بسرعة لتتحول بسرعة للعمل على تشككلى ما يشبه 
وكالات لنتآل السلطة والاممازات من إيدي حفتة من السضص 
الى ايدي حفة_ة من الملونين . وعلى الرغم من عنف اللبجة التي 
تستخدمها هذه الاحزاب فاما تلتزم عادة الحذر وتتبنى واجبة 
النظر الاصلاحية وتمتنع عن استخدام العنف ( لم يكن قانون من 
المعجبين بسياسة غاندي ) . وقد يستغلون الشورة المسلحة 
ولكتبم لا يقدمون أيداً على اشعالها . ولعل احداً من الوطنبين 
المعروفين في كمنيا لم يكن عضواً في حركة اوماق أى دافع 
عنها بصراحة . واذ تحد هذه الاحزاب الوطنمة نفسها معزولة 
عن القطاع الريقي من الشعب أو معادية له فانها تحرف معارضتها 
السياسية نحوالاشكال الرجعمة والقبلمة . واذن فلا بد من انتزاع 
حركة التحرر الوطني من قبضة الطبقة البورجوازية بأي 
من كأن . 


ولا بد من التساؤل هنا عن طبيعة تر كيب القوى الاجتماعبة 


١١ / 


التي من شأنها ان تضمن في هذه الحالة سلامة الثورة . 


والجواب عن ذلكطية) لامفهوم المار كسي- الانغلى « فسيةالى 
انحلز) ان طمقةالعمال الكادحينف المدنهي القوةالثوريةالاجتماعمة 
المبسأة لهذا الأمر»فى الجتمعات الر أسعالمة .هذه هي الطبقة الأممة 
النى تقم د كتاتوريتها الخاصة » في مرحلة تمبيدية للشبوعية نفسها. 
ومع ان مار كس ل يناد يطريق واحد فقط السير نحو ثورة 
تاريخية ول دصر على انه لا يد ان تمر جميع المناطى في العام عبر 
التحربة الرأسمالة واقترح في الواقم ان يرب الفلاحون 
الروس نقل مجتمعهم من المرحلة الاقطاعية الى المرحلة الاجتاعية 
مماشرة إلا ان لمنين ر كزعلىان 'تشكدّل الطبقة العاملة الكادحة 
(البرولمتاريا) المقدمة الاساسة لحلف ثوري ينتظم العمال وافقر 
الطبقات الفلاحمة . و لبن كان مثل هذا التحالف ضروريا في بلد 
اكزونا قانة حبى فى النبرها وافريها يت 2 تتككل طبقة 
العمال إلا نسبة ضئبة جدأ من السكان . والحقيقة انه لم يحصل 
قط أي ابتعاد نظري من التروتسكيين أو الستالينيين أو الماويين 
عن هذا المفبوم أي مفهوم المقدمة العالية . فلم يحدث ان أذنكر 
أي من هؤلاء احتمال قيام الفلاحين بشورة ناجحة . كذلك م 
يحدث ان تغلى احد من هؤّلاء من الوجمة النظرية عن تطابق 
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المصالح بين طبقة العيال الغربيين وسُعوب المستعمرات . صحمبح 
ان لمنين لفت الانتياه الى « ارستقراطية عمالية » يمكن انتزدهر 
نسبيا على حساب المنبوبات الاستعمارية الا انه لى يقصد إلاوصف 
ظاهرة تصدق فى حالات قلملة وتطمسها الازمة العامة للاستعمار 
الرأسمالى . 


وادن فان فانون م يكن مار كسيا بالمعنى التقليدي . اذلم 
يكن يعتقد ان طيقة العمال الغرببة طبقة ثورية ولا هي متعاطفة 
مع الشعوب المستعمرة . ذل كان فانون يعتقد انالعالالغفرسينم 
ف عداد المستفيدين من الاستعار الحديد يل هم شركاء فمه . هنا 
كانت الحرب الجزائرية هي المصدر الحاسم الذي استمد فانون 
تحربته منه . وكثيراً ما أشار الى العمال والفلاحين الفرنسين 
المتعطشين للدماء وهم يحاريوت حببة التحرير الجزائرية . ولاحظ 
فانون ترحمب الابطال الذي استقبلت به جماهير بارس فيالرايم 
عشر من موز 1461 رجال المظلات التابعين ملسو . ثم 2 أل 
ببرر الكزب الشوعي الفرنسى موقفه بناء على عواطف العمال 
الفرنسيين ومشاعرم ؟ واللحقيقة ان فانون لم يكن وحده في 
التوصل الى هذه الاستنتاجات فقد وصف ستغور التضامن بان 
العمال الغريبين والشعوب المستعمّرة بأنه وهم رومانتمى لا اكثر. 
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كذلك فان سارتر سار قى هذا الطريق ايضا . فنحن تراه ى 
اوائل الخسينات يشترك فى النظرية المار كسية التي 'تسوكى بين 
الطمقة العاملة والطبقة الأممبة . ولقد اعترف في عام ١918‏ يأن 
العامل الأبيض يستفيد على الرغم منه » من المستعمرات وارنف 
كانت قائدته ضسلة . ولككن يحلول عام أاختفت من 
تحلملات سارتر القاسية الانتقاد عبارة « على الرغم منه » و كامة 
ه ضدّملة »عندما عمد الى تحلملعقائدية الطمقة العاملة الاوروسسة. 


ولقد تعرضت افكار فاذون هذه الى انتقاد المار كسان من 
جميع الاتحاهات . فقد وضع المعاق التروتت؟ ي مدشمل بايلو 
اللوم على قيادات الاشترا كين الاصلاحيين والاحزاب الشوعية 
التحريفية قما اصيب به العمال الاأوروسمون من شلل . وهكذا 
يكون فانون قد اخطأ فجعل من تشويه سيابي موقت حقيقة 
اجتماعمة دائمة 2١(‏ . ومن التاحمة الاخرى © يصر الناطقون 
بلسان دول الكتلة الشوعية على انه لا مفر جاهير الشعوب 
المستعدّرة من الاستنحاد يطبقة العمال في الدول الاشتراكية 
مادام العمال الغربيون مقيدين بسلطة الرأسمالية والدعاية 


المورحوازية . 
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وينتقل فانون الآن إلى مرحاة أخرى فهو ينفي أن يكون 
للطمقة العاملة من السكان الأصلمين في المستعمرات طابع توروي 
فبي كالطيقة الور جوازية من اولئك السكان تنسّم في ظل الحم 
الاجنبي زايا خاصة وباجور طيبة . وهي بصورة عامة موالية 
للأحزاب الوطنية . ( واذن فإنه من تدسيط الأمور أنك تقسير 
آراء فانون على انما تصف » على تحو مجازي » جميع السكان 
المستعه_ربن - باستثناء الاغنماء منهم - انهم والطمقة العأمله » 2 
النظام السياسي الاقتصادي للعام العصري وتصف مع سكان 
ا ايه « بور <وازيوت » ). والواقع ان فانون 
تعرض بسيب هذه النظرية » نظرية ان طبقة العبال من السكان 
الاصليين فى المستعمرات ليست ذات طايع ثوري »> لانتقاد حاد 
وجبه اليه بنوع خاص الزعم الشيوعي الفيتنامي ينغوين نغهالذي 
قال : « ان الفلاح لا يستطسع مطاقا » ان يكنسب من تلقاء 
ذاته » وعما ثوريا » فالمناضل القادم من المدن هو الذي يتعين 
عله ان يكتشف يصبر وجاد أشد العناصر الفلاحية الفقيرة د كاء 
ويعاميا ..'" ٠‏ . وي خذ ما قاله بنقوين نغه : ان محلل فانون 
الانتقادي للطمقة العاملة من سكان المستعمرات الاصليين يتهار 
أمام عجزه عن التفريق بين عناصر الطبقة العاملة الاصلة مثل 
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عمال أحواض السفن والمناجم وبين فئات البورجوازية الصغيرة 
مثل الكنية وسائقي السمارات . ويبدو ان التضايل الذي وقع 
فانون ضححمته تعود أسبايه إلى ان المعارك الجاسمة التى دارت في 
الصين وفيتنام وكوبا والجزائر انما جرت في المناطق الريقية 
وكانت الككثرة الساحقة من رجال العصابات فبها مؤلفة من 
الفلاحين . ولكن ينبغي ات لا يفوتنا ان قمادة العناصر المديششة 
والمفكرين والعيال كانت ما لا غنى عنه على الاطلاق . فالثورة 
المؤلفة من الفلاحين حدم لا يمكن ان برتحى لها مستقبل ناجح. 
ولقد وافق على ذلك يصورة عامة العام السوفنيق بوكدين عندما 
قال : « ان على الطبقة العاملة الافريقية أن تحقى ههمة تارنحمة 
غيذذة وان تأ يدك زمام المبادرة في ترسخ نظام اشترامكي 
للانتاج وأن تتولى قمادة طبقة الفلاحين في اداء هذه 
المسمة 0" 

كل ذلك يقودتنا الى صلب نظرية فانون التي تتلخص في ان 
الطبقة الثورية الاصلية في العالم الثالث هي طبقة الفلاحين الفقيرة 
ضحية عملية الافقار التام . فبذه الطبقة تتألف » كا برى فانون» 
من ر حال و نساء دوي أضا سن ومفاهم احواعدة ثورية. وهم فنة 
« متلاحمة تعيش حماة راكدة ولكنها تنمس ككل التمسك بقسمها 
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الخلقئة وتكريس نفسبا! للحفاظ على سلامة الشعب ”*' . 
والفلاحون ذوو روح كرعة » وهم على استعداد لتقدم الماية 
للمناضلين من سككان المدن الدين تمعقسهم ملطات الامن وعللى 
استعداد كذلك لاستصلاح أراضبهم والحفاظ على كرامتهم من 
خلال اللجوء إلى العنف . هؤلاء الرجال والنساء ثم » أ برى 
فانون > « المعذبون فى الأرض » الاصلاء . 


وبرسم فانون اتحاه تقدم الثورة وفققا للخطوط التاامة : 
تبدأ الثورة » ثم تعد جدورها وينيام.ا العسككري في المناطق 
الريفية ثم تتسلل إلى المدن من خلال الفلاحينالشردين عنأر اضيوم 
الاصلمة والقاطنين في الأكواخ الشعبية من ضواحي المدن لأن 
سكان هذه الا كواخ لا يككوئون قد ثجحوا بعد في العثور على 
د عظمة يقضموما في ظل النظام الاستعماري » . وهكدا تمد 
الثورة رأس حربتها المدينية في هذه الطبقة التق هي أشبه 
م يككون 2 عجموعه من الجردان قْ وسعكأن تر كلأ بأقدامك 
أو ان ترميها بالحجارة ولكن على الرغم من كل ما تفعله فاتها 
تظل تقضم واتحفل اعت سدور الشهرة '*؟ وى هوزلاء الكهان 
الدين لا دنتمون الى أدة طمعه والد.ن ع ف صفو فهم الموممسأات 
وصغار الرمان » قد كاد و مان دعن كل التنديد ولكنهم قِ 


رفال 


رأى فانون محترمون في رأي أنفسهم وفي رأي التاريخ . 

على أن فانون لا يعزز رأيه هذا بالححج والامثلة الواقعسة 
ومن ثم فانم نالصعب ان تود الامثلة المامومة التىيمكنأن تستند 
الها مثل هذه النظرية بأمان . ومع ذلك يمكن القول بأن 
سكان الا كواخ من حي القصبة الجزائري استطاعوا شلال 
الحرب الجزائرية أن ينقلوا معركة جبهة التحرير الجزائرية إلى 
المديئة . ولقد اعتبر زوليرغ هذه الفقرات من كتابات فانون 
كبرهان على مله للغنمات » وتحدث عما اسماه و هذبان فانون 
الذي يقرنه برمدوا وجين جمنه » فالمدينة تشتعل بالحرائق الت 
خطبوكرأنا اللنوترة ‏ لعن أضيهوا” تمفوت: بالخينال 
والطبارة 2١‏ . وتتبم ارندت فانون « بالمبالغات الخطابية » 
وهي تهمة مصعب دحضبا . ففي حين انه من الحتمل جداً ان 
تصدر في ضم المعركة عن القوادين والمومسات والتصابين أعمال 
تتصف بالمثالة وتكران الذات الا انه من المستبعد جداً ان 
يحولهم الصراع الىمواطتين منتجين في أمة المستقبل الاشترا كية. 
ومن ثم فلسس مما يقيد ان نصف قوادي هافانا ومومساتها يانم 
أشد المعجبين يككاسترو . ومما يجدر ذ كره ان قانور: عجز عن 
التمسز يين نواة سكان الاكواخ وبين المباجرين المبا من سكان 


١ك:‎ 


القرى الدين يفدون الى المدينة ثم يعودون الى قراهم بين وقت 
وآخر . فبذه الفئة الاخيرة من سكان الاكواخ هي أقدر على 
النشاط الثورى الذي يصفه فانون وبرغب فيه . ومككن مشاهدة 
ذلك كله فى ثورات كمنما وغمنما البرتغالة . 

وسدو ان ذمغه وصمب من زأوية ولحدة : فقد عحز 
فانون عن التسيز بين مواقف الطبقات المدينية الحتلفة . فأجر 
العامل الافريقي وان كان أعلى من دشل الفلاح فانه لا يعني ان 
مستوى معيشة ذلك العامل أعلى من مثيلها لدى الفلاح إلا 
حين يتخلص من اقريائه الدين يعبلبم . ثم ان العامل ليس لديه 
خبار في الانضام الى الحزب الوطلني ولكنه اذ يفعل ذلك 
يصبح عادة أشد تطرفا من رجل الاعمال او الموظف او سائق 
سمارة الاجرة . وعلى الرغم من ذلك فان ثوريته تبقى محدودة . 


اما رأى شغه بأن « المناضلان والمفكرين والعال المديشين » 
لشكاون قنادة لا غنى عنبا للعصابات الفلاحمة في جدش ا 
وجيش جماب وعصابات كاسترو وجيش التحرير الجزائري 
فيمسكنالتعليق عليه بأن أهمية مفكري الطبقة الوسطى للحركات 
الثورية تفوق بكثير أهصة العهال المدينيين . على انه لا يد ارن 


١ ١ 


دوٌخذ عنص رالكثرة العددية بعين الاعتبار ايضأ . ففي تنحاضقا 
كان هو؟ قى المائة من السكان فقط يعديشون فالمدن > وف ساحل 
الذهب كان هو؛ ف المائة فقط من كسية الاجور ( في القطاعين 
الصناعي والزراعي معا 5 وق دراسبة احربت قِ الزائر 
التي تعتبر بلداً متقدما نسبباً بالاقايبس الافريقية » كشفت تلك 
الدراسة النقاب على ان + و78 فى المائة من السكان العرب كانوا 
في عام؛ه؟١‏ يعملون في القطاع الزراعي ول يكن العمال المهرة 
بشكلون أكثر من +و؛ ف المائة "2 . ويلاحظ ان سكان المدن 
في افريقما منقسمون على انفسهم من الناحية العرقية وبالتالي من 
الناحمة الساسة ايضاً . :ما الاتحادات فكانت ضعيفة . وفي 
عصرفانون كان عدد افراد قطاع العمال المبا جر بن الدين يعملون يدوام 
جزئي يفوق يكثير عدد افراد العمالالذين يعملون بدوامكامل. 
وفىالكونغوكانت أقل المناطق تطرفاً ف عام ١9٠‏ هي أسْدها 
تصنعاً ونعنى بها مقاطعة كاتنغا . والواقع ان أشد المناطق ثورية 
كانتت أشدها فقراً وهي تلك المناطق التي يعتبر فيببا كسبة 
يي العناصر المحظوظة المستفمدة من التقدم المادي في 

وعيثا نحاول ان نحد في كتابات جمفارا ما يدل على حتسية 
0 "ل لحان المديتيين لنجاح العصابات . والنتبجة الحتمة 


1) 


هي انه سواءكان ما ذ كره قانون من ان طبقة الفلاحين الافريقية 
هي طبقة ثورية صحيحا أو غير صحيح فليست في افريقيا 
المعاصرة طبقة اخرى عغيرها . 


ومع ان فانون يصنف الطبقات الاجتماعية طبقا للمقايس 
المار كسسة ( وفتا لعلاقاتها بوسائلالانتاج ) الا انه يقس تصرفها 
السيامي وفقا للعواملالتالية : )١(‏ مستوىالحيوية (؟) ححمبا 
أي عدد افرادها (*) مدى تلاحمها بالنظام الاستعماري.ويعتير 
تر كمزه على العاملين الاول والثانى افتراقاً منبجياً عنالمار كسية. 
وهنا سدو نفود افكار سارتر الواردة في كتابه « نقد الفكر 
الديالكتيكي » قويا عليه . ودبدو ذلك خاصة في الثر كيز على 
« الحاجة » و ١‏ الندرة » بوصفهما المسسات الرئيسب هه للعنئف 
الاجتماعي من الوحبتين التاريخمة والاقتصادية . ان ديالكتينك 
التطبيق العمل يسبق تشكيل الطبقات يا ان توزيع العمل يبقى 
عنصراً مهما في مجتمع الطبقات ويحتمل ان ستمر فيالتأثير حق 
في ظل الاشتراكية . وينتج من ذلك ان افقار طبقة الفلاحين في 
المستعمرات كفل بأن يولد تطميقاً عملا متطرفا في حين ارنف 
الازدهار النسي للطيقة العامنة من ثأنه ان يولد الانتبازية 


الأملاسة , 


أن التزام فأنون بالاشترا كمة واضح جلي في صفحات كتابه 
« المعذيون فى الارض » فقد لاحظ نحماسة بالغة االموقف الذي 
تبناه موّتمر كوتونو الافريقي عام 8 تأس دأ للاشتر ا كبة 
والانتاج الجماعي . وكان مقتنعاً بأن الوسيلة الوحبدة لكسر 
نللة الفسينات الاتشكارية وقويل. الابتغلال تمن ‏ متعتلال 
اسمي الى فعلى وبالتالي ضرب الاستعمار الجديد إنما يككمن في 
تأمي قطاعي الانتاج والتجارة . ولكنه كان يرى ان التأمم بحد 
ذاته خطوة غير كافية ولا بد ان تعقبها خطوات جذرية لانتباج 
الادارة اللامر كزية والمشار كة الجاهيرية الدعقراطية فيمشروعات 
تعاونة . وهكذا فعلى المستوى الوطني كانت مفاتيح التقدم 
تكمن في التنسيق بين التخطيط والتقشف والتعلم . 


وكان فانون » بدافع من الاسباب الاجتماعبة التي سبق 
ذكرهاء بصر على ان حر كة التحرر الوطني والثورة الاجتاعية 
يننغى ان تتلا<ما في انطلاقة موحدة . فقد كان يؤمن بأنه 
شقن اه لا سي للمورجوازية بأن تحد الظروف اللازمة 
لوجودها ونموها في الاقطار احتلفة » . ويقول صمويل رودي 


١ م"‎ 


بهذا الصدد ان فانون يتورط هنا فى تشويش تكن زعصاء 
الكومنترن مثل لمنين وروىمن تجنمه . فقد بنى زعماء الكومنترن 
استراتيجيتهم على حملة ذات مرحلةين : الاولى هي مرحلة الثورة 
الوطنمة المورجوازية الى تتحالف خلالها احزاب الطيقة 
العاملة مع البورجوازية الوطنية . ثم تأقي المرحلة الثانية التي 
تنشب فبها الثورةالاجتاع.ة وذلك بعد ان يكون الاستقلال قد 
تحقق ونشأت محاور استقطاب طبقية جديدة ضن الشعب. ومع 
ان رودي مصبب ف التفريق بين المرحلتين إلا ان الدروس التي 
يةدمها تاريخ القرن العششرين تؤيد وحبة النظر التى تبئاها قانون. 
تمع ان الثورة الروسة تمت على مرحلتين ( آذار وتشرين الثافي 
7 ) فقد وجد البولشفيك ان من الضرورى ان يضربوا 
فربتهم قبل ان يتمكن البورجوازيوت من توحبد قواهم 
وساعدهم على ذلك استمرار روسا في حريها المائسة ضد الماننا. 
اما الثورتان الشبوعيتان الناجحتان قي الصين والهند الصنية 
فقد كانت كل منه| حربا تحريرية واشتراكية في آن معا . ولم 
يسمح لشيانغ كاي شيك قط بأقامة دولة بورجوازية فيالصين. 


وكانت الدورة الاشترا كمة الاصملة الوحمدة فى اوروبا وهي 
ثورة يوغوسلافما متلامة كل التلاحم جع الصراع فى صسل 


١8 دوة»‎ 


الاستقلال . ومن ثم فان المراقب يبحث عيثاً عن مثال لثورة 
ناجحة ذات استراتيحمة مزدوحة المراحل .أما الثورات المومة 
المتتالية في العام العربيفبي تنسع منعو امل مختلفة كل الاختلاف . 
والحقيقة انه اينا رسخت البورجوازية الوطنية اقدامبا في بلد 
ما من افريقما أو آسسا استطاعت ان تحتفظ بقوتها . 


ولهذا كله كان فانون يعلق اهسة كبرى على القمادة العقائدية 
السلممة خلال الصراع فق الاستهان .وهو يقول في ذلك : 
ومن ناحستى »© كاما تغلغت في الاوساط الثقافئة والسماسمة (من 
افريقما ) ازددت يقمنا بان الخطر الكبير الذي بهدد افريقيا انما 
هو فقدان العقائدية . نمهمة التقدم بالشعب نحو النضوج تصبح 
اسبل وايسر اذا اقترنت بقيادة تتمتم بالقدرة على احكام التنظم 
وتحلت مستوى فكري رفيع '*» © . والمشكاة هنا هي اذفانون 
لم حاول ان يعالج بالتفصيل مشكلات بناء مجتمع واقتصاد 
اشترا كمين.فبو مثلمار كس كان أشد اهتّاماً ببذر بذور الحقد 
في رحم ا مجتمع القديم الفاسد منه بالبحث عن وسائل وضع 
الولمد والعناية نحماته . 


ان معظم القادة و الاشترا كيين » في ف افريقيا يصرون على ان 


دن 


اجتمع الافريقي هو في الدرجة مجتمم لا طبقي او خ ال على 
الأقل من الصراع الطبقي . ولقد عبر عن وجبة النظر هذه كل 
من ستغور ولورىي وتككروما وموديبو كمتا ونيردري . وق 
السنغال وتنزانما مدو ان الاشتراكلة قد عرقت رسما على انها 
موقف فكري معين . فسنغور يتحدث عن تلاحم بين القم 
الخلقية والديننة الافريقمة من جبة و « التقالمد الثورية » من 
جبة أخرى . 


وفي غانا وغبنيا يدور الحديث حول الاشتراكية على نحو 
مبهم ففكرة توري عن الاشتراكمة هي انعكاس لنظام يثل 
رغبات الشعب كله اكثر مما مثل رغنة طبقة واحدة . وي حين 
ان تككروما سمح بتقدم بعض الدروس المار كسية في مر كز 
التدريب العقائدي في وينبا فان صحمفة « الشعلة » الصادرة في 
اكرا سخرتمن انظرة المار كسية التى تنطوي على الايمان بوجود 
مجتمع لا طبقي في المجتمع الافريقي الذي سبق عصر الاستعار . 
ولكن نكروما اعلن بصراحة في شبر كانون الثاني ١55‏ انه م 
يكن يوجد في مجتمع السكان الافريقيين الاصايين صراع بين 
الطبقات. وجاءت دراسة تكروما الت اسماها م تحرك الضمير » 
والتى نشرها عام ١54‏ اتضم صوته الى صوت اولك الذين 


١١ 


يعتقدون ان الكوميونية احلية القدهة هي الاصل الطبيعي 
للاختراكبة الغصرية التي تطورت اصلاً من خلال عملبة اصلاء 
دائم . وفي غعضون ذلك قال توم مبويا - كينيا - « عندما 
اتحدث عن الاشتراكمة الافريقة اكير الى قوانين السلوك 
السائدة في الجتمعات الافريقية والتىي اسبغت ؛ على طول مئات 
الاعوا م » الكرامة على شعبنا .. » 


اما من حمث السياسة العملية فقد اوقفت في غينيا عام 
7 احراءت التأمي القدعة عندماأا صدر في الملاد تشريم 
حديد يضمن لامستثمرين الاجانب عدم مصادرة اموالهم . وقي 
شبر نيسان ١9517‏ صدر فى غانا قانون مماثتل بعد ان خاطب 
ذنكروما مجموعة من رحال الاعمال قائلاً « نحن من جاتينا نرحب 
بكل مستثمر شريف بريد الحصول على ارباح عادلة ولكننا لا 
لا نعتزم التساهل مع أي انسان يحاول توجيه الطريق السيامي 
الذي ينغي ان نتبعه » . ولكن هذا الكلام هو في الواقم لا 

ى له » ذلك ان محرد اعطاء ضان ضد المصادرة ينطوي على 
تنازل عن السادة السساسة 1 


ولما كان فانون لم يعلتى مباشرة على نظرية « الكوممونية 


يفل 


اللاطبقمة » للاشترا كمة الافريقمة فاننا مضطرون الى الاعتّاد على 
الاستدلال لا علىالنص وهنا يتراءى لنا ان فانون يعزو تشكمل 
الطمقات في افريقما بالدرجة الاولى الى الاستععار نفسه. وتنيحة 
لذلك نجد صراعاً طبقنا مباشراً بين الفلاحاين والبورجوازيين 
المدنين ونزاعاً غير مباشر بين مصالح طبقة الفلاحين وطبقة 
العمال . وفي الوقت نفسه جد ان النزاع بين الاحزاب الوطنية 
المدينية من جبة وروساء القبائل من جبة اخرى هو ذو طابع 
اقرب الى السساسة مئه الى الاقتصاد ( ولكن هذا يصدقى ايض 
على الصراع الذي كان :اسْبا خلال القرن الثامن عشير بين 
البورحوازية الفرنسية وطبقة ملاك الاراضي الفرنسين ) . ولما 
كانت للبورجوازية الوطنية والطبقة العاملة جذور ضعيفة نسبيا 
في البنان الانتاجي > فقد اصبح من الحتم ان تكون طبقة 
الفلاحين > اذا كانت ثورية وموحدة »؛ قادرة على القضاء على 
الطمقتين السايقتين و كذلك على رؤساء القبائل دون حاحة الى 
نزاع طبقي طويل الأمد. وكاكان فانون بريد من النساء 
الجزائريات ان ينزعن الحجاب عن وجوههن بأنفسبن بدلاً منان 
يقوم بذلك الفرنسون كذلك كان بريد من طبقة الفلاحين 
الافريقئة ان تسوي حساباتها بنفسها مم رؤساء قبائلبا بدلاً 


كار 


من السماح للاحزاب الوطنية بان تفمل دلك ا حدث في 
غانا مثلاً . 


ولككن هذا يعني التحدث »> ا فعل فانون نفسه » بمفامم 
اجتماعية غريبة عامة . وأما المتى الفعلية لامجتمع الافريقي 
والمنى الفعلمة للمؤسسات السساسة الافريقمة قبل عبد الاستمار 
فسختلف بعضبا عن بعض كل الاختلاف .ولس من سك في ان 
هذه الاختلافات قد لعست دوراً هاما في تعقيد التطور السبامي 
الافريقي خلال الستينات. فقد تككون قبملة افريقية او جماعة ما 
ذات نزعه فرديةمن حمث الاذتاجو لكنهاتعاونية فييجال الاستهلاك ؛ 
وقد تنتهيح اسلوب تبادل المساعدات ولكن ين حدود ضيقة . 
وف بعض المناطق لم يكن هناك ملا كون كبار في حين كان 
ذلك سائداً في بعض المناطق الاخرى مثل اششويبا وبوغندا 
ونمسحيريا الشهالمة وشهال الكاميرون . واما في متاطق الحوسا 
فأن الحتمم يتألف من طبقات محددة ويصدى ذلك على قبائل 
نغواتو وبمبا وبانساتكول و كيد حيث كان التنظخم السيامي 
حصوراً بهمئة طمقية معينة سواء كان ذلك في اثناء الاستعمار 
او قله .غير ان قبائل لوغولى وتالنسي ونوير من الناحية الأخرى 
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م تككن فبها انقسامات طبقية حادة ولا حكومة مر كزية . 


و تكن المارسة الاستعمارية والذهنبة الاستعارية غائيتين 
كذلك عن المجتمع الافريقي . ففي المناطق الى تمن عليهبا 
قبيلة كبد مثلاً تعتير أدنى الطبقات هي طبقة السكان الاصليين 
الدين تعتبرهم القسلة بدائين وتكن لهم الازدراء وهم بدون ثقافقة 
على الاطلاق . ولكن فانون لا يمحت ابا من هذه الفروق . بل 
يشير الها احيانا بصورة عايرة غير مباشرة كا يفعل حين يشكو 
من انفجار الروح ه العنصرية » فى الدول الحدريشة الاستقلال. 
وأما فكرته عن « افريقما » وتشكلاا الاحتماعمة فتقى 
تخطبطية . فلديه صورة موحدة عن القارة وحل موحد 
مشكلاتها . وهذا الحل مؤلف من عقمدة سلدمة ورغمة سُرسة 
فعيت الخلول الوسط . 


ان انفجارات العنصرية يمكن وصفبا على نحو انسب بأنها 
انفجارات «قبلية» الأمر الذي يثير مشكلة «الامة» الافريققية 
الجديدة من اساسها . ويصر فانون > وهو يصف الروح اازنجية 
او العروبة بأنها تفكير قدي عفا عليه الزمان » على ان تكون 
الآأمة هي وحدة الانبعاث الخلقي والاجتماعي . « ان الضرورة 


١7 


الاولى هي اعادة بناء الأمة حتى تبث الحباة في الثقافة الوطنية 
بالمعتى اليولوجي الدقيق لهذه العمارة ”25 » . وهو يكتب عن 
اخلاص الفلاحين للامة وعجز البورجوازية الوطنية عن انتباج 
سسماسة قوممة اصملة . وهو يعر”ف الأمة » في وجه الخصائص 
القملمة والتعصب الغامض للزنحية أو العربية » بأنها الوحدة 
العضوية للولاء والتقدم . 


ويلاحظ فانون انه حت فى اوروبا فا نالدولوالشعوب ليست 
دائما متطابقة . فالمانيا تتألف الموم من دولتين وشعب واحد ا 
تتألف تشسكوساوفا كما من سُعيين ودولة واحدة . أما دول 
افريقما الحديثة فبي في الدرجة الاولى من صنع الاستعمار الاوربي 
كا ان الحدود التى تفصل بينها انما خططت محم التسويات الت 
قتبين الدول الاستعرارية المحتلفة أ كثر ما خططت حك الاعتبارات 
العنصرية والعرقية للسكان . فالكاميرون مثلاً مقسمة بناء على 
الفوارق اللغوية ( بريطانبة وقرنسية ) و كذلك الفوارق الدينية . 
أما ننحيريا فقد خلقت باكثرية منقبائل الحوسا المسامين فيالشمال 
واكثرية من قبائل اليروبا في القرب وا كثرية من قبائل الايبو في 
الشرى . وان الحرب الحالسة في سافرا لتتحدث عن نفسها 
بنفسها . أما « الامة » التى اراد لوموميا ان يصون و.حدتا في 
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الكونغو فبي من صنع الاوروسين في حين ان غانا ومالى هما 
اسمان رهزيات يشير ان الىامبراطوريتين كانتا قائمنين خلال القرون 
الوسطى . واذن فان غانا المعاصرة لدست كياناً قومنا طبيعيا . 
ففى حين ان حدود غانا مع توغولاند تمند من الشمال الى الحنوب 
فان الحدود الثقافمة يينالمتطقتين تمتد من الشرق إلى الغرب الآمر 
الذي يجعل قسلة « او » الكميرة موزعة عبر المناطى الجنويية من 
الملدين . وحى فى بقعة صغيرة نسساً مثل غانا تستخدم لفات 
عديدة . و كثيراً ما يتعذر التخاطب الا باللغة الانكايزية بين 
فئتين افريقمتين في غانا لا يفصل بينها أكثر من ٠.‏ ميلا 


وما يثير الدهشة حقا ان نحد فانون الذي اراد ان نحطم 
الثقافة الاوروسسة في افريقيا بريد من ناحية اخرى ارنف ول 
بصورة اعتباطة البناءات الاوروبمة في افريقيا الى و.حدات 
طبيعية كَثُل التقدم الافريقي . قن الواضح ان هذه الدول المنفصاة 
قائمة بالفعل» وان احلام اقامة اتحاد افريقي فدرالى قد المحسرت 
متراجعة ومن ثم فمن الصعب ان نخد تحسساً ليأ في مفروم 
فانون يشأن « اعادة بناء الامة ... بالمعنى السولوجي الدقيق 
للعسارة » . 
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ان عملية فانون لازالة الاستعمار ليست قومية من حيث 
الشكل فقط بل هي عنمفة من حمث الموضوع ادضاً. فالاستعار » 
في نظره» مرأدف للعنف السيامسي والعسكري والثقافي والنفساني 
ومن ثم فلا يمككن ان يقضيعليه الا عنف ماثل ومعا كس فيجبم 
المحالات ٠‏ وهتالك >ث معقد عما قاله مار كسعن العنف و كيف 
عزاء الى تحطم الانظمة الختلفة للدولة وما اذا كان تفسير لنين 
مار كس .هذا الصدد هو ادق مثلاً من تفسير كاو سكي . فلقكد 
قال مار كس ان العنف هو القايلة الى دضع التاريخ مواليده على 
مدماء ولكنه حدد هذا التعمم قي الستينات والسمعناتمنالقرن 
الماضي فبا يتعلق بانظمة الحكم البورجوازية الديمقراطية التي 
كانت سائدة حمنذاك في كل من بريطاتبا وهولندا والولايات 
المنحدة فقال أنه في مث لالظروف الني كانت سائدة في الاقطار 
السايقة الذكر » يحتمل ان تتمكن طبقة العمال من الاستبلاء على 
الحم بدون اللحوء الى العنف . وفي التسعينات ادخل انغاز في 
هذا الاطار كلا من فرنسا والماننا ايضاً . أما فانون فلم يشر في 
الدراسات التي وضع ا عن العنف الماعي الى الحجج الحتلفة 
المتوفرة في الحركة المار كسبة > بل كانت الجزائر وافريقيا هما 
المصدرين اللذين ددا تطرقة ال العثفه تمد ا هده النظرة 


١١م‎ 


من مشاهداته المماشرة في تلك المناطى . و كاذت هذه النظرة 
تتخذ شكل تحويل قمامالفرد متحقيق ذاته على نحو انسانيولكن 
راديكالى ( وهي نظرة تعنى في الواقع استخدام العنف غير 
العنيف ) الى ذظرية منبحة بثأن ضرورة اللحوء الى العنف 
الثوري لماعي في العالم الثالث . من ذلك مثلا ان موريس 
مير لوبوذني الدي استمع فاون الى محاضراته في جامعة ليون 
قال منذ عام ١549‏ ان جذور العنف موجودة قي الديالكتيك 
التاريخي وانه لا بد ل ذا العنف من ان يتناول جميع الفئات 
الماوثئة للثورة.ولما كانالعنف جزءاً لا يتجزأ من الجتمع السايق 
لعبد المجتمع الاشتراكى » فان المشكلة الوحمدة هنا » طيقا لمفاهم 
ميرلو بونني » هي تحديد الشكل الذي يتخذه العنف الاجتاعي 
وهو يتحه نحو تمع جميع اشكال العنف . أما سارتر فقد طور 
مذ الخط من الانطى فى روايته « الشيطان والسند الطيب » 
1961١ (‏ ) وف مقالاته الطويلة « الشبوعيون والسلام )١567(»‏ 
وي مناقشاته لككامو ( 1959 )وى كتايه الآخير د نقد المنطق 
الديالكتكى » ول يكن لكاتب من النفوذ لدى فانون ما كارت 
لسارتر . 


دؤمن فانون بان انتصار القوى الثورية ني مجاهية مم القوى 


د 


الاستعمارية هو أمر حتمي . وبالتالي فقد اعتبر رأي انغاز بان 
اتتصار العنف يعتمد على انتاج الاسلحة وبالتالي على الطاقة 
الاقتصادية يصورة عامة رأيا م« طفولي] » . ذلك ان فانونيعتقد 
ان نجاح الثورة المسلحة انما يعتمد على عوامل ثلاثة : (أ) حماسة 
السكان الاصليين (ب) ان المستعمرات هي الان اسواق تجارية 
ومن ثم فان ذنشوب حروب طويلة لا يتفق مع مصالح ال مؤسسات 
الاحتكارية (ج) ان الحرب الباردة تزيد من خوف الغرب من 
ان يتسلل الشوع.ون من خلال الاضطرابات الناشة فى 
المستعمرات . ولست هنالك دوله امتعارية قادرة عل بار 
نفقات قوى الاحتلال الكبيرة في اثناء الفترة الطويلة اللازمة 
لاخضاع شعب ما . غير انه يمكن الرد على هذا الرأي بانهيحاول 
عام ١114‏ كانت العصايات الانغولية تحايه ريع ملمون نسمة من 
البرتغالمين المقسمينفي المستعمرة والى جاتبهم جيش يملغ تعداده» 
نحو.٠2.ءه‏ مقاتل . والموم وبعد نحو عشسرة اعوام من اندلاع 
نيران الثورة يمدو ان القبضة البرتغالئة لا تزال قوية ٠‏ وفي 
كيتيا امكن قم الثورة قبل منح الاستقلال باعوام عديدة. 2 
واذن فان الشيء الكثير يعتمد على البنبان السيامي للدولة 
المستعمرة وعلى تقديراتها الحلية والعالمية . فمجتمع المستوطنين 
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حين يكون كبيراً » يا هي الحال في روديسيا > ينفصل عن 
الدوله الام ه الضعيفة » ودقم نظامه الشسر س الخاص . وتعتبر 
افريقما الجنوبمة مثالا تاريخماً لمثل هذه الخالة . 


على ان فانون لا يعتبر في عداد المنظرين الكبار فى حرب 
العصابات فبو بقتصر على الاصرار على ان الاضطرابات العفوية 
ينبغي ان تتحول سسرعة الى تنطم واستراتيجية منبجيين . ولا 
بد كذلكمن ان تتلاحم في النهاية العصاباتالمتفرقة معن جيش 
وطق تجيوه اسنتراتييينة أمر كزية .ول تكن .ترب 'المشابات 
اثناء حماة فانون قد تطورت تطوراً ناجحاً في المناطق الواقعة 
جنوبالصحراء الجزائرية . كذلك ل تكن اضطرابات الماوماو 
في كينا والحرب الريفئة في الكىونغو قد تقدمت الى ما هو 
اعلىمن مستوى الاضطرابات القملدة المناوئة للاستعرار . واقد كانت 
مذ كرات فانون عن الرحلة التي قام بها عام ١5٠‏ من مالي إلى 
الصحراء الجزائرية الكبرى مقتضية ولكنها دقيقة . وافترض 
فانون انه من الضروريان تتألف كلوحدة فدائية( كوماندو)؛ 
في أول الأمرء من عدد من الاعضاء يتراوح بين ٠١‏ رجلاً وه ١‏ 
على ان يرتفع عددهما شيئا فثيئا ليصل إلى ما يتراوح 
دين ٠٠١‏ رجل و٠١6١‏ كلما ازداد عدد المتطوعين . وقال 
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فانون ان الغاية الاولمة من تشكيل هذه الوحدات ليست 
ضرب العدو بل توعبة السكان وايقاظهم من سياتهم و اقناعبم 
سطلان اسطورة ان العدو قوى واظبار ان -حدش التحرير قوي. 
وعل كل وححدة فلدائةان تننظ فى:صغوفها ثلاتة اعضاء أو اربعة 
من كل قبلة تاركة لفبها في اثناء رحلتها بعض اعضائا الاصلبين 
فى المراكز التى تمر بها . فمن شأن ذلك ان يؤمن خط مواصلات 
الوحدة وتوقبر عدد الادلاء الدين يعرقفون المناطى الحلية من 
الودبثين الجحغرافية والسياسية . 

وبرى مأو ان الخحزب الشدوعي هو الدي ينبغي ان يتول 
قاد حملات العصاباتبيها يرى فانون وجمفارا ان الحزب الثوري 
ينثق من حملات العصايات. والواقم ان جمفارا ودبري يعتبر ان 
الاحزاب الشبوعبة القدة فى امريكا اللاتينية احزاباً تدعو الى 
الحلول الوسطومن ثم فبيغير واردةفيحروب التحرير الجديدة» 
أما فى افريقيا السوداء فلا يكاد يكون لما وجود. 
ويتظر فانون الى الاحزاب الوطنية التى تنخذ قواعدما 
في المدن بنفس المنظار السابق . ولكنه يختلف عن 
جيفارا وديري ؛ ولاسها دبري » اللدين يعتبران ان نواة 
العصابات الصلسة تتكون اول الأمر بمعزل عن الفلاحين 
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الذين لا ينضوون تحت لواء الصراع الا بعد حين وثيئا 
فشيئأ » وذلك بفضل الدعاية والاعال العسكرية الناححة الت 
هي في الحقمقة احسن وسائل الدعاية . ويوافى فانون على ان 
التوعيةالفكرية للفلاحين امر جوهري»ولكته يبدو دمار كسياً» 
من حيث انه ينسب الدافم الثوري الاصلى الى الطبقة الاججاعة 
نفسها . وهنا ند ان جغارا وديرى »> بوصفه! « استراتسحمين » 
حركين يتقان امنة كتير على قرا القنادتين العسكرية 
والسماسة وعلى الانضماط الثوري » فى حين ان نظرة فانون 
تتصف بزيد من الرومانتيتكية ومن ثم ند ان الوضع الراهن 
في غمنما البرتغاللة .حدث يتولى كابرال رئاسة كلتا القمادتين 
السياسية والعسكرية لحركة التحرر» هو اقرب الى الانسجام مع 
تموذج جمفارا - ديري . 


وتحرنا كامة «رومانشكة » هذه الى واسد من أشد 
حجوانب فلسفة فانون مدعاة للنقاش »2 ذلك هو اعانه دضرورة 
تبني الشعوب المستعمّرة لاسلوب العنف الماعي . فقد كتب في 
كتابه « بشرة سوداء واقنعة بنضاء » يقول : 


« هنالك منطقة من اللاحود » منطقة غريية عسقة و.حدباء » 
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منحدر عار عراء تامأ يمككن ان بولد فبه اضطراب اصمل .و لكن 
في معظم الحالات لا تكون لدى الرجل الاسود قدرة على تحويل 
هذا المنحدر السحيق الى جحم حقبقي » . ففي حالته الخاصة 
كان العنصر الكايح المثبط للعزيمة هو كا قال هو نفسه : « انني 
لا اثق بالماسة المبالغ فيها . ففي كل مرة انفجرت فبها مثلهذه 
في مكان ما » جلمت معبا للناس النار والجاعة والشقاء .. 
والاحتقار .#»12١١١‏ ولكنه رأى الآن المجاعة والشقاء فى ضوء 
حديد « فالعنئف وحده العنف الدي ياتزم به الشعب » العنف 
الذي ينظمه ويبثه قادة القائمين به » هو الذي يمجعل في امكان 
المجاهير ان تفهم الحقائى الاجتماعية ويعطبها مفتاح تلك 
الحقائق “6١7‏ » . ان العنف على نطاق الشعب هو الذي يصبر 
القبلية والاقليسة ووشد ابناء المجتمع بعضهم الى بعض ملزما كل 
فرد بواجبه نو نفسه وو الآخرين . ولقد يككون مما يغري 
ان نستعرض هنا عن كامة « عنف » بكاءة « صراع » ولكننا 
نتكون حصسنذاك قدارتكيبنا خطأ كميرا. ذلك ان الشعب الهندي 
مثلاً كان مخوض بقسادة غاندي صراعاً جماعناً ضد الاستعمار 
ولكنفانون يرفض تكنيك غاندي ويعتبر صراعه ضد الاستعمار 
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صراءا غير أصمل لأنه لا يقترن بالعنف . ولقد كرر سارتركراء 
فانون في المقدمة التي وضعبا لكتابه « المعذبون فى الأرض » فقال 
د ان المواطن من السكان الأصليين لا يشفي نفسه من العصاب 
الاستعماري إلا بطرد المستوطن بقوة الاح .. فعندما ينفحر 
غضبه يعيد | كقشاف براءته ويصبح قادراً على معرفة نفسه من 
حمث أنه هو الدى مخلق نفسه ... أن اطلاى النار على أوروبىي 
هو منابة قتل عصفورين بححر واحد فبو يعني ان يقتل في آن 
معا رجل ظالم والرجل الخاضم لظامه ”'' » . قبل يقصد سارتر 
بذلك تشويه أفكار فاتون بوضع ديالكتيك اجتاعيى من حيث 
الجوهر على مستوى ديالكتيك وجودي وفردي ؟ من الواضح 
ان فانون لم يقصد ذلك لانه هو نفسه ذو آراء جذرية من هذه 
الزاوية : « فعلى مستوى الافراد يعتبر العنف عاملاً مطبراً . 
فبو يحرر المواطن من السكان الاصليين ما يعاننه من مر كب النقص 
والبأس والكسل ١١7‏ » غير انه من الواضح ايض ان اشكال 
الاستغلال لست متائلة وان المواطن المستعمّر هو أشد انسحاقا 
من العامل الاوروبى »5 ان خضوعه ليس من الزاودتين الاقتصادية 
والاجتماعية و-حسب بل من الزاوية العنصرية أيضاً . 


وكان سارتر نفسه يتنهج مستقلاً » خط موازياً لخط فانون . 


١م‎ »١+2 


فقدكتب قبل ذلك بؤانية أعوام يقول :« ان الطبقات» يصورة 
عامة » لاتوجد وحدها بل هي 'تصنع ».واضاف سارتر يقول ان 
الاضراب السياسي المقترن بالعنف هو بالنسية للعامل الكادح 
طريقة يصمح بها هذا الكادح رجلا . وفي وسعنا ان نصف هذا 
الممدأ بأنه علاج وجودي من المفهوم المار كسي للطبقات . 
ان قفانون برى ان العام المستعمّر ليس عاناً كنبا ثقيل الوطأة 
وحسب بل هو كذلك عال مغاق ساكن ومشلول » ومن ثم لابد 
من تفحيره . أما مار كس وانجاز فلم ينظرا إلى العنف الاجتماعي 
يذ المنظار . قعتف العامل ذرائعي وليس وجودياً . وهو عمل 
بئّاء ولدس ضرورة نفسانية . وكان سيزير قد تحدث عن فانون 
فقال :دان عنفه » بدون مقارقة » هو عنف رجل عبر عنيف » 
واقصد بذلك انه عنف العدالة وتطبير النفس والعناده *'' غ2 . 
ولا شك ان عمارة ه بدون مفارقة » هنا هي مما لا يسبل ابتلاعه 
وإلا لأمكن كذلك تبرير عقائد العنف لدى الفاشست الجدد من 
الادطاليين بنفس المنطق . وكان فانون قد كتب الى جومثير 
يقول « ان العمل يكون تحريض] وشيئا غير مترايط إذا م يعد 
بناء الوعي لدى الفرد '*١؛‏ » . ولكن هذا لس سوى اغو لا 


معثى له . 


١45 


وكثيرأ ما قورنت آراء فانون دثأن العنف بآراء جورج 
سوردلفى كتابه « اضواء على العنف » )١9084(‏ مما قاله سوريل: 
د أن الاشتراكة مديئة للعنف فما تنطوي عليه من قم خلقية 
رفضمعة تكفل انقاذ العصر الحديث ١١”‏ » . ولاحظت حنا 
ارندت > وهى تلفت الانظار الى ما يدين به سوريل شري 
ببرغسون » ان فانون « قد تأثر تأثراً عميق) بمعادلة سوريل عن 
العنف » الساة والابداععة .. ٠"!‏ » . ويقول زو لبرغ ان فانون 
يؤمن بأن الطبقة الكادحة الاورويبة تحتاج الى اسطورة . على 
ان العلاقة بين أفكارفانون وافكارسوريل مشكوك فببا حدا. 
ففانون ل يشر المه قط . والواقع ان سوريل الذي غازل الفاشية 
فوا بعد اصبح من الامعاء ذات السمعة السيئة عند البساريين . 
ففي المقدمة التى وضعبا سارتر لكتاب فانون كتب يقول « إذا 
وصمك سات مره كهرويل الناشة وعدت انافائرة + 
منذ عبد انجلزه أول منوضع العملية التاريخية تحمتضوء الحاضر 
الجلى 214 ». ومها يكن من أمر فان هذه العبارة ليست بحد 
ذاتها مقنعة فبي لا تزيد على ببان ان فانون ل يعترف بأنه مدين 
لسوريل . والحقيقة هى ان نفسالتأ كمد الصادر عنسارتر بشأن 
اضراب الطبقة الكادحة والاضراب السياسي المثار اليه أعلاه 


١7 


يعبر » إلى حد كبير » عن أفكار سوريل . 


ولنا أن نترك الآن مشكلة الاقتباس أو الاستبحاء لننتقل 
الى الجوهر . فبل تعتبر عقمدة فانون عن العنف بصورة أساسة 
فى مقبهاة سوردل 9 3[3| لازن الك صصدينا © لاقصية نا 
حمنذاك من ان نتذ كران نظرية سوريلعنالعنف قد نقلته خلال 
بضعة أعوام من الاعجاب بليئين الى الاعجاب بموسوليني . ان 
فكرة « الاسطورة » فكرة حاسمة في نظر سوريل الذي كتب 
يقول : « في وسع المرء أن محم على الاس_اطير كوسيلة للعمل 
فيالوقت الحاضر» ولكن هذا المفبوم « للأسطورة » لم يكنقط 
مقبولاً لدىفانون . لقد كان سوريلمتشائاً ولا يمن بالعقلانية. 
وم يكن يثق بنظريات التقدم والنجاح الحتمي لثورة الطبقة 
الكادة . وادن فانسوريل يعتقد أنالطبقة الكادحة ته تستطيع 

تَوْ كد نفسها على نهو عنيف ضن المخدمم الظالم دون حاحة 
موود . فالعنف هنا مجرد انتفاضة جماعنة . أما 
أسس نظرية فانون مختلفة عن ذلك كل الاختلاف . فثورة 
الفلاحين في نظره ليست اسطورة انما حقيقة واقعة . وهي 
ليست مجرد « وسلة العمل فى الوقت الحاضر » بل هي 
وسساة لقلب هذا الحاضر . فالعنف هو انبعاث وتحديد من 


١4 


مفهوم العمل الاجتاعي الفعّال . 


ولعل فما تقدم من التحدث عن قانون الفاشسي الجديد 
الأسود » ما يكفي . على انه لا بد من الاشارة إلى ان رد الفعل 
لنظريات العنف عند بعض المفكرين الأحرار هو من « العنف » 
يحيث يثبت انهم عاجزون عن فحص فكرة ما ضمن نظامها 
العام . وبعبارة أخرى » وعلى نحو أُسْد صراحة وتبسيطأ » فإن 
هؤلاء المفكرين بقرون ان العنف على صعيد دولى وف أثناء 
شروب ون اغا ضروريا ؛ أما 1-7 العنف بين 
الطبقات فبو عمل مؤذ هدام ! 


على انالاعتراضات ضد مفبوم فانون للعنف إتأتبالضرورة 
من البورجوازيين وحدمم . ذلك ان نغويين نفسه أشار » في 
معرض الحديث عن فانون » الى أن حروب التحرير لا تدوم الى 
الأبد وان التحارب العشفة التى يتعرض لها الناس قد تخاتىق من 
المشكلات بقدر ما تل . ولاحظ تغودان أنه بعد تسعة أعوام 
من المقاومة العسكرية لم يحد كثيرون من المقاتلين الفيتناميين 
ما يفعلونه فعادوا الى الانفياس في تعاطي الاقبون . وكان 
جمفارا نفسه قد ا كتشف ان البناء الاجمّاعي قد يبدو بطيئاً ملا 


1.4 


اذا قورن بالهدم الأجتاعي . 


ليس هنالك رجل واحد أو فلاح واحد يعتير اجتماعنا 
خالص] وعضواً في طبقة أو جذس خاص معدن فقط . فعندما 
يقتل أحد خصوم طبقته او احد الظالمين يكون في الوقت نفسه 
قد قتل انسانا آخر . وكل عملدة قتل هي من حمث الجوهر 
مئافة للاتسانية . ان القلام تريح حربه ولكنه مسر معركة 
خاصة . والشىء امثير للعحب هو انه لس علننا الا ان نعود إلى 
فانون نفسه لك قد الزوها نعل لك ب فل عوضا لاقن 
لأيخك الفا ] ودب لل يكدل مرتكي الشقيه التي ايف . 
فلقد حدث مثلاً ان وضم احد المناضلان الافريقمان قنبسلة ف 
مقبى فقتل عشرة أشخاص . ولكن هذا الرجل كان يعانى فى 
نفس الوقت من كلعام قلق حادأ ويستولي عليه الآرق وتتملكه 
الرغبة فيالانتحار . وأقدم جزائري »> تعرضت أمه لحادثقتل 
وحشي متعمد » على قتل امرأة بيضاء وهي جائثية على ر كبتمها 
تستحدى الرحمة . ونتسجة لذلك أصبح الرجل يعاني من قاى 
حاد أدى الى نوع من الاضطراب العقلي . وهكذا فإن فبم 
نظرية فانوت فى العنف الانبعاقى يصبح أشد صعوبة حتى من 
خلال التجارب التى مرت يفانون نفسه . ويقال انه في أثناء 


١ هن‎ 


الفترة الى قضاها فانون في الدراسة فى جامعة لمون كانت يده 
ترتحف دون أن يتمكن من السسطرة على حر كتبا » عندما كان 
يقوم دمشريح الحث . 


ولدس من شك في ان ما شاهده فانون فيافريقما السوداء > 
ولا سيا في غانا » قد أثار سخطه الشديد . وهو يقول انه حيث 
تمت ازاله الاستعار على نحو تدريجي تطوريولم يقترن د لك بالعنئف 
نسبيا » سيطر على الشعب المستقل المفحكرون الأذكاء الذين 
بلحأون الى النبب المشروع كمعمليات التصدير والاستيراد 
والصيرفة لخداع سُعويهم. ومها يبلغ ما في هذا القول منالصدق 
فلقد كان في وسم فانون ان ييز بين الاستعمار الاستدطاني 
والاستعمار غير الاستبطاني » بين تلك المستعرات الت يقطنبا 
عدد كبير من المستعمرين البيض الذين يملكون فنبا الارض 
وبزرعونمها (الجزائر » كنا » رودسمسا ) وبان المستعمرات 
الاخرى الت لا تضم عدداً يذ كر من المستعمرين المقيمين كا كانت 
الحال في معظم أجزاء افريقيا! الغريبة . ففي النوع الثانى من 
الممتعمرات كان الحوار بين البرجوازية الوطنمة الحلة والدولة 
المستعمرة ممكنا في حين ان المستوطنين الاورويين فى الحزائر 
أو كمنما كانوا يتدخلون للحاولة دون قيام الحوار المطلوب . ول 


١6١ 


يكن فانون بريد من الرجلل الاببض أن ينح الرجل الاسود 
ثيئًا» ولكن منالصعب انتزاعالاستقلال بالقوة حين 'يقطع وعد 
منحه في وقت محدد من المستقبل . وقد لاحظ فانون نفسه ان 
نشوء عنف مناهض للاستعمار هو شيء يتناسب مع مدى القمع 
الذي عارسه نظام الحكم القائم. ولكن إذا كان هدفالفلاحين 
الاول » كا يقول فانون ؛ هو الاسشلاء على مزارع المستوطنين 
الاجائب فما الذي عكن توقعءه حين لايكون هئالكمستوطنون 
ولا تككون ثمة مزارع للسض ؟ كيف يكن في مثل هذه الاله 
ان يحال دون قيام حك بورجوازي غير أصيل في مناهضة 
الاستعمار ؟ 


لقد كان فانون بريد ولادة قدصرية . كان بريد لافريقيا ان 
قزى العلاقات القائّة دينبا وبين اوروءا وان تحطم كذلك القم 
والمفاهم الاوروسة . «عندما أيحث عن الانسان في التكنيك 
والنموذج الاوروبمين > لا أعثر إلا على سلسلة من الغاءا تالوجود 
الانساني وفبض من أعمال القتل » . وقال ايضاً ان اوروبا 
« تولت قيادة العالم بحياسة وأنانيبة وعنف ... لقد تخلت اوروبا 
كلياً عن التواضع » ورفضت بعناد الحبة والرعاية والاهتمام... 
و لهذا » دعونا يا اصدقائي نتنع عن الثناء على النهج الاوروبي 


١2١ 


المتمثل بإقامة دول ومؤسسات وججتيعات تستوحي مثلبا من 
هذا النبج ... إن علينا ان نقلب صفحة جديدة »2 وان تبتدع 
مفاهي حديدة وان نحاول خلق انسان جديد ١57‏ ع . وهكذا 
يكون فانون قد أدار ظبره لاوروبا . ولكن أتراه فعل ذلك 
حقا ؟ فلقد كتب مارتر مرة ( عام ١544‏ ) يقول أن الشعر 
الزنمي نظمه شعراء زنوج لبطالعه قراء زنوج . وها هو الآرتف 
يعمد هذا القول موجبا الحديث الىقرائه الاوروبيين : ان فانون 
كثيراً ما يتحدث عت ولكنه لا يتحدت مطلقا الكم » انم في 
نظره محجره أفاع تسترى السمع الى حديث خاص . وفى كلتا 
الحالتين يتكون إبراد الحقائق مجازاً مضلا . فقدكان سارتر» 
الرجل الفرنسى الأبسض © هو الذي دعي لكتابة 
مقدمة باللغة الفرنسة لكتاب نشسر في باريس . ولقد كان فانون 
هو الذي أرمل مسودة كتاب «٠‏ المعذبون في الارض » إلى سارتر 
آمل ان نكتب له المقدمة كا فعل ذلك من قبل ديوب عندما دم 
اطروحته عن تاريخ الثقافة الافريقية بتقديمهبا| الى مجلس من 
الفاحصان بتألف من عدد من أستذة السوربون . والواقع انه من 
|لؤحد ان فانونكان يمخاطب النخمة المثقفة من ابناء العالالئالثك 
كا انه من المؤكد انه لم يتراجع قط أمام وجبة النظر 


١0 


« الاوروبية » . ولككن ينبغي ان لا ننسى ان هنالك عدة تاذ 
لاوروبا : ألم يضع فانون في حسايه اولئك الاوروسين الذين يم 
وصفبم هونفسه « يشعرون من وقت الىآخر باشمئزاز سُديد»؟ 
ومع انه ليس في الامكان استخلاص النبات من النتائج إلا انه ما 
لا جدال فمه ان مؤٌلفات فاتون لقست من العناية في الغرب منذ 
وفاته أكثر مما لقبته في العام الثالث . فقد أسدل على مو لفاته في 
افريقما السوداء ستار من الصمت والاهال . 

ومن المعروف ان فائون توفي شاباً يافماً . ولقد أوردت 
سيمون دي بوفوار آخر ما نطى به فى حماته فقالت « استمر 
الحديث حت الساعة الثانة صباحا » واخيراً قطعته بأشد ما 
استطبع من التهذيب وذلك بأن اوضحت له ان سارتر يحاحة 
الى النوم . فاستشاط فانون غضباً وقال ان الثوريين الجزائريين 
كالكوبيين لا ينامون مطلقاً أمكثر من اريم ساعات ليلياً .. 
والثفت ان لانزمات قائلاً وهو مضحك : انني على استعداد لدفم 
٠‏ الف فرنك يوميا لأتمكن من التحدث الى سارتر من الصباح 
الى المساء مدة اسبوعين . فكل شيء يتحدث عنه يبدو أمام 
عبوتنا وكأنه يحامن جديد ”*" » , 


كان داء الأو كيميا الخبيث الذي اصب به حاداً فانتتكس 


١هأ؟‎ 


بعد تحسن . فأضطر الى السفر الى واشنطن للعلاج وهناك ترك 
وحسداً في ححرته من احد الفنادق طبلة عشرة ايام . وانضمالمه 
فها بعد زوجته وله الذي كان يملغ من العمر ستة أعوام فقط.. 
ولقد غير أطماء المستشفى دمه كله . وصدر كتايه « المعذبون في 
الارض » قى بارس . وقرأته عله لدى صدوره زوجته نفسها . 
كان فانون لا دثى ,الولاءات المتحدة الى كان بعتبرها >تمعا 
عنصربدا . وفىي آخر صماح شهدته عمناه قال لزوجته حينا أفاق 
من النوم « لقد وضعوفي اللملة الماضية في حباز الغسبل .. » كان 
قد أصيب إصاية حادة بذات الرئة . 

وفي شبر كانون الاول من عام ١15١‏ لفظ انفاسه الاخدرة. 
وقام الجزائريون بنقل جئانه بالطائرة الى الجزائر حيث ووري 


التراب في مقبرة تضم رفات سهداء حدس التحربر الحزائري . 
وكان عمره ستة وثلاثين عاماً ... 


١و‎ 


فاون شد كان ضشاون 


كان الفلاح الافريقي ولا بزال غير منفتح على افكار فانون 
الذي ظل اممه مجبولاً لديه . أما النخمة الافريقية فإنها تدير له 
ظبرها. فأفرادها لا بودوت ان يسمعوا ما يقوله. ولكن فى 
ففوة ذلك كتفي الناضاوة الببويه ف امرما فاون . 

ان أكثرية الدول الافريقية يسودها اليوم حكم الحزب 
الواحد أو حكم الجيش . ويعقب روجر بارتارد على ذلك 
فيقول : « ومع ذلك قان دوله الحزب الواحد ظلت ق جميمع 
مؤلفات فاذون افتراضا لا جدال فبه .. ١١‏ » ويقول إرفنغ هو 
مواققا على ذلك « ان فانون بريد اشيراك الجاهير » وعلى الرغم 
من ذلك تبقى الدولة ذات الحزب الواحد طملة كتابه » افتراضاً 


١ ذم‎ 


لا يرقى المه الشك » ”2 وهذا » في رأي هو » « يعني ان جماهير 
الشعب مثل وتبدو كأنما تشارك بالحكم ولكنها لا تشترك في 
الحقيقة في اتخاد القرارات ؛ . فا الذي بريد فانون قوله فى 
الواقع ؟ لقد كتب بقول عن الوضم في أفريقيا « ان الحزب 
الواحد هو الشكل العصري لد كتاتورية البرجوازيين دون سمار 
أو دهان أو رتوش ودون ضمير » وأضاف يقول « ان جمسم 
احزاب المعارضة التى هي عادة بالاضافة الى معارضتبا تقدمسة 
التزعة والتال :فى منالة لتعقت :قار أكبر من نفود الجامير 
ومشار كتها فى الشؤون العامة » والتى تحب ان ترى الطبقة 
البرجوازية المتعجرفةالعاكفة علوتنسة ثروتها جائية على ر كبتيها » 
هذه الاحزاب قد زج بها ؛ بناء على تهم ملفقة » في السجورن. 
واجبرت أول الأمر على التزام الصمت ثم على العسل في نطاق 
السرية "! ع . 


ان المثل الأعلى الذي ينشهه فانون ينطوي على تشكيل 
حزب واحد ثورى أصمل تكون قاعدته الأساسية من الفلاحين. 
ول نكن من دعاة حزب الدولة الواحد ما كان الاتحاء سائراً 
حمنذاك في افريقيا م م يككن من دعاة تقديس الزعم . وكان 
تككروما الذي يطلق عليه لقب ه اوساغنفو » حيثاً و «المسبح» 
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حيناً آخر > يعتبر قانون « صديقه » . بيد ان من الواضح أن 
فانون كان يضع نصب عيثيه « اوساغيفو» بالذات عندما وصف 
زعم الحزب الافريقي بأنه الرئيس العام للك الشركة التي تضم 
المتتفعين الذين يترقبون جني الأرياح بصبر نافد والتى من 
البورجوازيين الوطنين ... ان امتقامة الرئس الى تعبر عن 
ززاهته الحقمقية » تنهار شيئا فشيئاً » . ْ 


ان كتاب سارتر « نقد الماطقى الد,الكتدى » دشكل معضالة 
مكتواة. التسرة ,“قحسي النقاات الانفك عياب العازرغتة الى ذكريها 
تعتير الطبقة الاجتماعبة طيقة « جماعية » وليس في وسع هيئة 
جماعية ان تح « فالجاعة » الموحدة الصغيرة نسبياً هي وحدها 
اق الستطيع اوم كالبنقوييين والولقياك ر الكامارو يفي 
كوبا . ولكن الماعات تبزم من خلال انتصاراته ا الخاصة 
نفسها » ذلك ان فترة المثالنة الثورية تتراجع أمام المود 
والاناننة اللذن تخصف بها السلطة عادة . ولقد لاحظل 
سارتر بعد الزيارة الى قام بها لكويا عام 15٠‏ مايل : 


وان ما نحمى الثورة الكوسة الوم - وما محممبا ورعا 
لمدة طويلة قادمة ‏ ان الثورة هي الى تهممن على البلاد » ٠‏ وهن 


١ ممم‎ 


الواضح ان هذا هو المثال الذي أراده فانون لافريقما ولكنثل 
هذه الخاللات شىء نأدر 5 


اما سنغور فإنهيعتير المعارضة مرادفة لاخماتة وأعمال 
التخريب فيقول مثلاً : « في هذه القضضة يحكون أي تساهل 
بناية خيانة للشعب » . ويقول سيكوتورى : دان الحزب عثل 
أفكار شُعب غبننا في أعلى مستوباتها وأتم أشكالها » . ويقول 
تككروما : م الحزرب هوالدوله والدولهة هي الحزب » . أما جون 
تنغا السكرتير العام لمر نقابات العمال فقد قال في اثناء 
انتخابات رئاسة الجبورية عام 146٠‏ :« ستقوم بتحليل أوراق 
الاقتراع في كل داثرة انتخابسة على حدة ؛ وسنعرف بذلك 
الأما كن التي رفض سكاتها التوجه إلى صناديق الاقتراع 
للتصويت . وطولاء ان يتأ كدوا من اننا سنتخذ الاحراءات 
الضرورية لمعاقبة من ون قضيتنا .. » وبعد بضعة أشهر علق 
فانون على ذلك » وهو يضم - بلا شك غانا نصب عبئيه 
فقال : « في هذه الظروف يقترع 6.5 / من الناخيين لمصلحة 
مرشح الحكومة ... أما زعاء الحزب فيتصرفون و كأنهم ضباط 
حش 115.0 », 


وف كل من الكونغو وداهومي وجمبورية افردقيا الوسطى 
وقوآمًا العلنا ونبجيريا وغانا وسيرالميون ومالي سبطرت على البلاد 
حكومات متدثقة من انقلايبات عسكرية 5 


أما ف الدول العريبة فيصعبعلينا احمانا ان تميز بين الحكومة 
المدنية والحكومة العسكرية . ولكن الحكومة تفعل كل شيء 
العم ١‏ 

ولقد تكبن ٠‏ فانون يذلك فكتب بقول : انه كما استدى 

وطأة د كتاتورية الحزيالواحد وكاما ازدادتالمعارضة الجاهيرية 

قوأة » يصبح الجيش بقمادة مجموعة من الضماط ذو يي الرم 
المتعالة هو هر الكت والفبصل بين الجانبين . وأضاف يقول : 
تاريخ امريكا اللاتينية يعبد نفسه . 


والواقع أن ما يلفت الانظار في آراء فانون هو اصراره على 
الجاحة الى الفصل بين الحكومة والحزب . فالحزب ينبغي ان لا 
تتوفر فه فرص للاحتراف © بل ينبغي ان يككون يجرد وسملة 
للتوصل الى معرفة احتساجات الشعب » ويتبغي كذلك ان لا 
يكون مركزيا حتى يصبح في وسعه استلهام رغيات الناس في 


ل 


المناطق والأقالم ال محلة . فقد كان فانون لا بثى بالمدن الكبرى 
والعواصم الزاخرة بالثروة . ففيالاحتاعات الى تعقدها الفروع 
الحلية وحدها يستطيع الفلاحون أن يشاركوا في تصري ف مور 
الشعب » وهنا فقط تلنبب شسُعلة الشعب الصافنة . ومعنى ذلك 
ان فانون وان لم يكن متحرراً فوضوياً يدعو إلى القضاء على 
جممع المؤسسات الساسة والادارية على الفور الا انه يشارك 
الاحرار الفوضويين سوء ظنهم الأسامي فيا بمكن ان تسيبه 
السلطة للناس . وكان يدعو على الدوام الى ان تتحمل القواعد 
الشعسة مسؤولمات جماعمة وان تككون على القمة قمادة جماعة . 
ولا شك ان الدعوة إلى ذلك قولاً أسبل من تنفيذها بالفعل . 
فكيف يمحكن التوفيق بين التخطبط والدئقراطة ؟ 

والواقع ان فانو ن كان من بعض الوجوه « مسلوفان دجيلاس» 
العام الثالث . ففي كتابه « المعذيو نف الأرض » لاحظ وسحل ما 
لاحظه وسجله دجملاس ف كتابه « الطمقة الجديدة  »‏ انتقال 
زمام السلطة الى طبقة حا كمة جديدة تتمتع بنفوذ سيامي أ كثر 
تما هو اقتصادي . وق افريقما نجد ان هذه الطبقة متطابقة إلى 
حد كبير معالطيقة البورجوازية المستعمرة ومنيثقة منها . وهذه 
الطمقة الجديدة تضع ما تسميه تشريعات « اشترا كبة » بغسة 


و١1١»‏ ذا 


السيطرةعلى الاقتصادالوطني ونهبه . فالفضائح مستآشسرية والوزراء 
ينقلبون أثرياء يغمرون زوجاتهم بالزينة والحلى . وقل مثل ذلك 
اعضاء انالا دل ككل مس ةر ل مس القية وى التتدر ساي السسط 
أ و مأموراجمرك » فكلهم يشتركون في مو كب الفساد '*' . ففي 
داهوميمث كانت مرتبات موظفي الحكومة ف وائلالستينات 
تغطي 5١‏ / من مجموع ميزانية الدوله . وف بعض مناطق 
المستعمرات الفرنسمة السايقة فى اقريقما الغربية يتقاضى أعضاء 
البرلمان الذين يعملون ثلاثة أشبر فقط في العام الواحد مرتبات 
سنوية يملغ معدلا ما يساوي دخل فلاح متوسط من المنطقة خلال 
ثلاثة وسمعاين عاما . 

ومع ان القادة الافريقين أنفسهم كثيرا ما لفتوا الانظار إلى 
هذه الظاهرة الا ان ذلك يحد نفعأ . وفى ندسان ١95+‏ حذر 
يريري من انه من الحتمل ان يحل نحل الاوروبيين والآسويين 
الذين يتمتعوت بامتسازات .خاصة « طبقة من الافريقيين المتعامين 
تنمتع “بامتيازات دائمّة» . وقبل ذلك يعام واحد تحدث نكروما 
من المذباع وقال للشعب : « انني اعرف ان شرور المحسوبية لها 
مكان رحب فى جتمعنا » . ونتمحة لذلك طلب من السنأسين 
الغانبين أن يساموا ماتزيد قيمته على ٠٠٠٠ ٠‏ جنيه استرليني من 
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متلكانهم وهو مبلع يعادل ما قد يدخره الفلاح ف غضون 4 
عام اذالم ينفق بنساً واحداً من دخله . 


وهكذا كان فانون في افريقا صوتا ضائعاً فى الصحراء . 
ولكنه لم يضم في الولايات المتحدة . اذ يقال ان دان واتس 
رئيس محرير مجلة « لمبريشن » قال لأحد الصحافسين فى أعقاب 
الاضطرايات التى نثبت في شسكاغو عام 19519 : « فانون ... 
يحسن بك ان تقتنى هذا الكتاب . فكل أخ مهتا يستطبع أن 
يقتبس شيئ امن أقوال فانون ». ونحن نجد لبه روى جونز 
يستشهد بفانون كا ند ستو كلى كارمايكل يقول إنه يعتبرفانون 
من القديسين . وير كز كارمايكل ينوع خاص على تنديد فانوت 
بلقم الخلقية الغربية ودعوته إلى خلق انسان جديد وإلى تضامن 
الأمريكمين السود مع شعوب العام بأنه « لعبة لون البشرة » . 
ولكن الحقيقة ان فانون م يقصد إلى ذلك » وان كان منالمسكن 
ان يتحول الامر على هذا النحو . اذ من الحتم أن ينشأ تعاطف 
ببن أولئك الذين عانوا من عجرف ة الجنس الاببض وظامه . 
ولكننا اذا التفتنا إلى الحالة الاجماعية على نحو موضوعي نحد ان 
كار مابكل يسىء عرض أفكار فانون عندما يقول : «١‏ ان 
الطبقة العاملة الامريكية تنمتم يجني مما رأتعاب عمال العالالثالث . 
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وبذلك يحكون العام الثالث قد أصبح هو الطبقة الكادحة كا 
أصبح المجتمع الغربى الأببض هو الطبقة البو رجوازية» ١‏ . ببد 
ان فانون لم يقصد ذلك ٠‏ فإذا صح ان العمال البيض في الولايات 
المتحدة يتمتعون يؤار الآخرين فإن العمال السود يفعلون ذلك أيضاً 
لان كلا الفريقين يعمل من نفس النظام الاقتصادي للاستعار 
الجديد وان كان السود دفعلون ذلك على مستوى أدنى . بل انه 
وصف الطبقة العاملة الافريقمة يأنها«طبقةالمورجوازيين» بالنسبة 
الفلاحين » مع انها هي نفسها » كا قال »© تنمتع يمستوى معيشة 
أدنى مما تتمتع به الطبقة اللمقايلة من الزنوج الامريكبين . أما 
قانون فيقول : دان زنوج شيكاغو وحدهم لا يشببون النبجريين 
أو التنزائسين الامن حيث انهم جمبعف] يُعرفون بالنسبة إلى 
الببض 6'"؟ . ولقد عرف فانون الظم العنصري فيا بعد » تعريفا 
ضروربا خالة المستعمرين ولكنه غير كاف . 

وألممح في إحدى كتاباته الى حق الزنوج الامريكيين باللجوءالى 
العنف المسلح »و ليس هنالك مايدعو الى الاعتقاد بانه كان سيعارض 
استخدام هذا العنف . بل على النقيض من ذلك كان قانون يؤمن 
يحق المضطبدين في ان يلجأوا الى العنف الاجداعي والعنصري . 
ولقد قال في الواقم عام ١45٠‏ إن اللحوء الى ذلك قد يكون 
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ضرورياً - وهرة أخرى كانت حالة السود الامريكيين في نظر 
فانون تختلف عن حالة السود الافريقمان » فقد قال « ان مشكلة 
الحقوق المدنية التى يتصارع خلالها كلمن السيض والسود فيامريكا 
صراعاً يتناول التفرقة العنصرية هي مشكلة ذات صلة ضمياة 
بالممادىء والاهداف الى نحارب من أحلما كعك انق ل عر نه 
ارك كه الانتوان الارتحال القيض 157من. ويعبان* اخرى 
م يككن فانون يتكبن بقيام روح تضالية انفصالية لدى زدوج 
الولاءات. المتحدة . فقدكان الانطباع الدىتر كه 2 نفسه الكتاب 
الأمريكيوت السود الذين اجتمع بهم في مؤتّر باريس المعقود عام 
5 يدل على ان المواقف التى يتخذو نبا والمشكلات التي 
بواجبوتا والمطامح التى يحامون بها تختلفكل الاختلاف عما يقايلها 
لدى السود المستعمّرين في اقريقيا . واشار فى كتايه « البشرة 
السوداء والأقنعة السضاء » بعبارات غامضة » الى الساحة 
الامريكية لامعركة العذصرية ولكنه تكبن بقيام نصب تذ كاري 
ارز من خلال تلك التربة الدموية « وعلى قمة ذلك النصب » 
استطيع ان أشاهد رجلا ابيض وآخر أسود يضع كل منها يده 
فى يد الآنخر *4) ». ترى ! لو قدر له ان يمتد يه العمرمدة أطول 
أكان يتخلى عن الحم كلياً ؟ لقد وضع الدريدج كليقر » وهو من 
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مناضلي القوة السوداء ومن المعجبين ععالكول كس »> كتابا أسماه 
ه الروح قوق الجليد » ردد فيه بقوة أصداء نضال فاتون المسكر 
في سبيل | كتشاف هوية نفسه وتحقيى ذاته من مجتمع حضاري 
اببيض . ان اعتراف كلمفر « يأن في الولايات المتحدة الموم جملا 
من الشباب البيض الجدير باحقرام الرجل الأسود .. » وصحة 
هذا القول » ربما شكل فرصة لتحقى موقت طلم فانون بإقامة 
جتمع دي عنصرين يضم الواحد منبها « يده في بد الآخر » . 
ومن الطببعي ان الكتاب يكتب ثم يقرأ 4 وحتى حين لا 
دقرأ بدقة متناهة فإن رسالته تتكون» الى حد ماك منالافكار 
الى محملبا القاريء عن ذلك الكتاب . وهكذا » عندما تحد 
كارها ككل ونشارلة: ها ناوه ودعو اناقسي و لاخر كن 
الافردقيين » ويشيران الى « تراثهماالثقاني الافريقي » > قد يصبح 
من غير الوارد ان يككون فانون قد اعتير « الزنجية » تقديسا 
مرحلا مصيره الزوال . فليس هنالك أية علامة أو أثر لوحود 
أي « تراث ثقافى افريقي » في كتابات فانون نفسه . ولكن 
الدورالموضوعى الدى تلعبه اسطورة لون الشرة مختل ف باختلاف 
الحالة وطبقا للتركبب العقائدي العام الذي يثل لون البشرة 
عنصراً من عناصره . فالاشتراكبون الامريكيون السود مثل 
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كارمايكل بتخدمونه لتطوير التقالمد الخلاقة التى أسسباو.ي 
دبويس في حين ان رجلا سياسيا متطرفا مثل مالكول اصكس 
ستخدمه »6 وقد استخدمه بالفعل 4 على نحو دقوده الى سراب . 

ومع ان مالكوم إ كس هو > دون شك » شخصية لامعة 
ومناضل كرس نفسه باخلاص لقضية الزنوج إلا ان ما سجله عن 
رحلته الى مكة والشرق الاوسط وافردقما عام 194 جدير 
بأن يثير ذعر فانون . فقد اكتشف مالكول اقطاراً ويجامعات 
حضارية يتعادش فبها الردل الابيض مع الاسود دون أي تميز 
ويتمتع قيها كل من الجانبين يكرامته وينعم قيها الملوتون 
بالسيطرة على بيلادهم . ولكن الثر كيز الكلى على لون البشرة 
والعنصر حمل الناطق بلسان زنوج حي هارل على أن يعبر عن 
امتنانه العمسق للاستقبال الفخم والاحتفاء اللذين لقمهما من الأمير 
قصل و كوامي نكروما أي اولك الذين ن عشلون نوع الطبقة 
الحا كمة التي كان فانون يكن لا أسد الكراهية . أما مالكول 
اكس فلم مخطر بباله ان يلتفت 4 وهو يقطعالطريق من المطار 
الى القصر الذي يذهب اليه ثم من القصر الى المطار » الى المنظر 
المزري للفلاحين الذين يجوبون الطرق لببع منتجاتهم بأنخس 
الأفان . 
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ذلك ان فانون كان اشتراكنا وبالتالىي عدوا لارأسمالة 
والاستعمارين القديم والجديد معا . وكان رجلا ثورياً متامضا 
للنسيز العنصري يؤمن بالحى في استخدام العنف لتحقيق الذات 
وحدوى ذلك وانلسحامه مع المثل الانساضة . وكان الى ذلك 
كله مناهضاً لمكم النخمة والاقلية الى تنعم بالامتازا تالخاصة 
بصر ف النظر عن التسمية التي تطلق عليها ثم هو يطل الدفاععن 
أفقر فئات سكان الكرة الارضية أي فلاحي العام الثالث . ان 
فانون لم يكن عنصرياً . ومع ان التجارب التي مرت به والأم 
والذل اللذن تعرضت لما حماته الخاصة » كل ذلك يتناول» دون 
شك » الشعوب السوداء حدها > إلا ان فلسفته الاجتّاعة 
تنناول الشعوب السوداء والبيضاء على السواء . لقد ندد بتاريخ 
اوروبا وقسمبا الخلقية ومثلها العلياخلال عبدالاستعار الرأسمالى 
ولكنه فعل ذلك في ضوء المفاهم الثورية الاوروبسة نفسبا . 
فليس فى افقكاره انفصال تام عن التطور العقائدي الاوروبى . 
فلكل حر كة جديدة حذورها الممئدة من التراث القدم . ولقد 
اضاف فانون الى التراث القدىم وأغناه . 
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ه - ج بلدوين « الحريق فى المرة القادمة » » لندن - ١958‏ “ 
ص ١5١‏ . 

٠ ص لالا؟‎ - ١١ و شيرة سوداء وأقنعة بيضاء ». ص‎ - ٠ 

- و. مانو » برو سبيرو» كالببان - «سيكولوجياالاستعار» 
ترجمة ب. بوسلاند » لندن 1164 - 

بمو المصدر ئفسه >» ص هلم. 

ه -ام. قورتس وى . ايفائز - برتشارد » الأنظمة السياسية 
الافريقئة » لندن » او كسفورد > 1155 . 0 
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. "١4ص‎ » بشيرة سوداء واقئعة بربضاء‎ - ٠ 
. ١4 المصدر تفسه » ص‎ 5 


الفصل الثاني : الروح الزنحمة ‏ السراب الأسود . 


١‏ مقتطفات من الشعر الزنخي الحديث بلغة الملاغاشي» باريس 
المطابيع الجامعية الفرنسية 6 ١844‏ . 

؟ اج جاهن « تاريخ الأدب الفريقي الحديد » ترحمة او . 
كوبورت و يو . لحر برغر 6 لندن » قابر © 1454 . 

م - أ سيزير» مذكراتالحنين للعودة إلى أرض الوطن4656١‏ . 

4 س بشسرة سوداء وأقنعة ببضاء ص ه١١‏ . 

ه- المصدر نفسه » ص 5؟؟ . 

5 هع 6 “4ص ١‏ 1904 . 

/ا - ر. رايت « المواطن من السكان الاصلبين » » تيوبورك ؛ 
15514 

م - بشيرة سوداء وأقنعة يسضاء ص 7٠١7‏ . 

4 - ج. بلدوين « الأمراء والدول » من كتاب « لا أحد يعرف 
اسمي » لندن > 195١‏ . 

. 1868 فانون » « المعذبون في الارض » ص‎ - ٠ 


١1/٠ 


الفصل الثالث : فلسفة حديدة تتحفز . 


. 18 بشيرة سوداء وأقئعة بنضاء - ص‎ - ١ 

' - المصدر نفسه ص 1١4‏ . 

مس ر. د. لينغ « مياسات الأيرة » » لندن - 59و١1‏ : 

؛ ‏ المعذبون فى الأرض ص 4 . 

ه- دبالكتسك التحرير (د. كوير) » لندن ١98-‏ -ص.16١.‏ 
- بشيرة سوداء وأقنئعة بيضاء ص 4١‏ . 

/! - فانون ‏ «فى سبل الثورة الافريقية » . 


الفصل الرابع : الجزائر . 
١‏ - المعذيون فى الأرض - ص 901 . 
ة ل المصدر ئفسة . 
+ غانغرين ©» كتب المقدمة ب . بنسون ؟ لندن ١1909-‏ . 
؛ - «١‏ فى سسسل الثورة الافريقية » ص 1١٠‏ وص 78 . 
ه - فانون « دراسات لاستمار في طريق الانمباروص 8 . 
5- س. دى بوفوار » « قوة الظروف » ص 5ه . 
ا - دراسات لاستعيار فى طريق الاتهبار » ص ١١4‏ . 
م - س. رودى « التحرير والعنف ني الجزائر » من كتابه 


١7 


دراسات للسار ١55566‏ “)ص 6م . 


و-أ. جيللل » مقدمة لكتاب ودراسات لاستعار في طريق 
الامبار» ص .ه : 


الفصل الخامس : جزر الاتتيل وافريقيا والعام الثالك . 


. دي يوفوار المرجع السابق ص هه‎ - ١ 

م[ - 0[ أل 2) ركه رقع7216122011تطمف بعددة::1ح11 .م 
.6 .2 ,1967 ,210 

خ ‏ المصدر تفسه ص ١58‏ . 

4 - المعذيون فى الارض ص 7 . 

واج انرما ولق 1 الكترانو وميا ومين 
لندن » ١909‏ »)ص5 *. 

« - سي. كروز اوبريين « الى كاتنغا ثم العودة منها » لندن > 
هتشنسون >2 ؟95١.‏ 

ا - «١‏ الوجود الافريقى » ١97‏ هص ١75‏ . 

م - دق سبل الثورة الافريقية » ص "١٠4‏ . 

«١ -‏ الوجود الافريقي » 19582 >2 ص لا١.‏ 

لواح قيار استاممولى « فرانا فأنون  »‏ مراحجعة معيد العلوم 


ترف 


الاجتاعية - رقم /٠‏ م “اه 2ص «اممه . 
الفصل السادس : حول الثورة والعنئف 1 


*:ص؛»١945“» م . بابلو « المدانون باللعنة في الحماة الدنبا‎ ١ 

؟ ن. نغي »> « قرانز فانون » 4 الفكرة » 19 ص ١‏ 

+ - راجع و . قريد لاند ومسى . روزتيرع و الاشتراكبية 
الافريقية » ١914‏ 6 ص ٠١١‏ . 

4 - المعذبون في الأرشن ص 35 : 

ه - المصدر نفسه ص ٠١‏ . 

5 -أ. زولبرغ « فرانق فانون » © ١95‏ “ص + . 

/ - ف . غوتمل « قانون واقتصاددات الاستععار » ص 74 . 

م - المعذبون ف الارض . ص ١١97‏ . 

- المصدر ئفسه . ص ١91!‏ . 

.ا١١ وص‎ ٠١ بشرة سوداء واقئعة بيضأء . ص‎ - ٠ 

. ١١8 -المعذيبون في الارض - ص‎ ١ 

5 ج.ب . سارتر - مقدمة كتاب د المعذيون في الأرض » 
ص ١6‏ وص ١5‏ . 

. 74 المعذيون في ألارض - ص‎ ٠٠ 


١ 7 


5 الوجود الافريقي  ١9٠8‏ “ص .1١١9‏ 
١٠6‏ - المصدر نقفسه » ص ١١‏ . 
4 اج . سوريل »> « اذمكاسات على العنف » * بأريس > م . 
ريشير ١96٠‏ “اص 786 . 
با دهم ارندت « انعكاسات على العنف 6 ١456‏ #ص 958 . 
4 - سارتر المرجع السايق » ص ١7‏ وص .١‏ 
9 - المعذيون في الارض > ص «اهلا و 78١‏ و 1ه 7 ومه؟. 
٠٠‏ دي بوفوار » المرجع السابى » ص وه : 
الفصل السايع : « فانون منذ كان قانون . 
١‏ - ر. بارتارد قرانر فأنون » 6م9١‏ 4 ص١١‏ 
؟ ‏ ي. هو . العمل الدائب © ١95‏ > ص للا . 
© - المعذيون في الارض ص ١١9‏ ص ١47‏ . 
4+ - المصدر نفسه ١:4‏ -]!ا؛ا. 
مه المصدر تفسه ص ١8‏ . 
* - دبالكتيك التحرر ص ١١6‏ . 
ا المعذبون في الارض ص ١4 - ١!”‏ ' 
م- المصدر ئقفسه د ص ١4‏ . 
8 - بشسرة سوداء واقنئعة سضاء - ص 7٠١9‏ . 


١) 


١5ه‎ 


١45 


١5١ 


١35 "ات‎ 
١8 ان‎ 


١ 98 6 + 
١5 5ه‎ 
١8م‎ 


١ ها‎ 
١ 4 


١41 


١55١ 


١56 
١ 14+ 


متنةعرجياة ناذن 


ولد في جزر الأنتيل الفرتسية . 
أبسع دراسته فيا بعد في جزر للارقانيكا فرشا : 
تطوع في الجيش الفرتي وخدم في أررويا . 
بعد أنعباء الحرب ٠‏ درس الطب وعم النفس في جامعة ليون . 
تولى رئامة تحرير صحيفة توم توم التى توزع عل الزنوج مزالطلية . 
ظفر بشيهادته العامية قي الطب . 
أصدر كتابه « شيرة سوداء وأقنعة بيضاء © » في بأريس . 
زوج . 1 
وق عليه الاختيار ليشغل مركز رئيس دائرة الطب النفساني في 
مستثفى بليدا - حويتفمل بالجزائر. 
اندلعت نيران الأورة الجزائرية . 
- 1ه كان يعمل على تقديم المون للثوار الجزائريين. 
امتقال من العمل في مستشفى بلمدا - حويتفيل . 
م ب 0 
اوس و 
د ومح الور الافريقي في باماكو و كوتوضر . 
اصدر كتاب « السنة ا 
اختير سفيراً للحككومة الجزائرية الموقتة في غانا . 
افر قي رحلة 0 ت فتح طريق جنوبية لتموين 
الثوار ة فى الجزائر 1" ونحا من اولة فرئسة لاختطافه , اأصب 
بداء اللوكيمسا ثم ترجه الى الاتحاد السوقييتق للعلاج 
اصدر كتاب « المعذيون في الارض » » بأريس [كثوث الال ) . 
توفي في المستشفى في واشنطن ثم دفن في الجزائر 
استقلال الجزائر . 
“نشر كتابه د في سبيل الثورة الافريقية - -ياريس 


59 
١‏ - بشرة سوداء وأقئعة بنضاء . 
و - الؤنجمة او السرا ب الأسود 5 
م فلسفة في مرحلة انتقالية : 
؛ - الجزائر هم 
ه- جزر الأنتيل وافريقيا والعال الثالث 5 

5 - حول الثورة والعنف ١14‏ 


١6 فانون مُنذ كأن فانون‎ - ٠ 








فرانز عمر فانون طبيب نفساني وفيلسوف لجتماعي من مو اليد 
قور دو فرانس - جزر الفارتنيك: عرف بنضاله من أجل الحرية وضد التعبيز 
والعنصرية. خدم خلال الحرب العالمية الثانية في «جيش فرنسا الحرة 
وحارب ضد النازيين. 


